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وقــد لامــس هــذا التغييــر شــكل العلاقــات الإنســانية والاجتماعيــة والحميميّــة، والــذي 
ســعى الإعــلام الســوري الناشــئ/البديل1 بــدوره لرصــده ولبيــان معالمــه فــي محاولــة 
لتقصــي تأثيــره علــى الســوريات والســوريين. شــملت تغطيــات الإعــلام العلاقــات 
وقــد  عليهــا،  طــرأت  التــي  والمتغيــرات  الاجتماعــي  بالنســيج  وارتباطهــا  الحميميّــة 

رة ومكتوبة وأخبار وتحقيقات. تنوعت هذه المواد بأشكالها بين تقارير مُصوَّ

نظــراً لأهميــة دور الإعــلام برصــد هــذا التغييــر علــى العلاقــات الحميميــة المرتبطــة 
لــه،  الإعلاميــة  التغطيــات  رصــد  كيفيــة  لبيــان  البحــث  يســعى  الاجتماعيــة،  بالبنيــة 
ودراســة  الإطــار الــذي تــم بــه تصويــر هــذه العلاقات.ومــع مــا بــات واضحــاً مــن حقيقــة 
الســوريات  ويعيشــه  تعيشــه  مــا  وبيــن  الســوري  الداخــل  بيــن  التجــارب  اختــلاف 
ــل  ــاء تحلي ــات أثن ــذه الفروق ــاة ه ــت مراع ــوء، تم ــى ودول اللج ــي المنف ــوريين ف والس
المــواد الإعلاميــة. وكمــا لــم نغفــل عــن أهميــة اختــلاف التجــارب مــا قبــل الثــورة 
الســورية، وبيــن واقــع الســوريات والســوريين مــع مــا شــهدنه وشــهدوه ضمــن  
الســنوات الاثنتــي عشــرة الماضيــة المضنيــة مــن حــرب طاحنــة أضاعــت معنــى الأمــان. 
وكذلــك، ســعينا للتعاطــي بحساســيّة مــع اختــلاف تجــارب الأفــراد التــي تعكــس غنــى 

وتنوع المجتمع السوري وعناصره.  

العلاقــات  وفــي  نســيجه  فــي  تغييــراً  الســوري  المجتمــع  يشــهد 
الاجتماعيــة ضمنــه، ومــن أســباب التغييــر العديــدة  ما شــهدناه وعشــناه  
مــن ظــروف الثــورة والحــرب التــي طبعــت تجاربنــا كســوريين وســوريات 

في الداخل وفي الشتات. 

المقدمة

1.  يشـير مصطلـح وسـائل الإعـام الناشـئة فـي سـوريا إلـى تلـك الوسـائل التـي ظهـرت  بعـد الثـورة السـورية 2011، وهـذه الوسـائل تتركـز 
فـي المناطـق الخارجـة عـن سـيطرة  النظـام، وهـي وسـائل غيـر ربحيـة علـى الأغلـب، تصـدر باللغـة العربيـة أو الكرديـة وتـوزع مجاناً. 

المصـدر: مؤسسـة شـبكة الصحفيـات السـوريات، تقريـر “النسـاء في وسـائل الإعلام السورية الناشئة”.
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تتنــوع العلاقــات الحميميــة وتختلــف بأشــكالها وبالمســميات 
علــى  الضــوء  ســلّطنا  البحــث  هــذا  فــي  تحتهــا.  تنــدرج  التــي 
العلاقــات الحميميــة التــي يؤطرهــا الــزواج كمؤسســة اجتماعيــة 
غيريّــة2، كونهــا قضيــة تحظــى باهتمــام المؤسســات الإعلاميــة، 
ــا  ــلام القضاي ــش الإع ــي يناق ــات الت ــي للعلاق ــكل الأساس والش
الحميمــة ضمنــه. يأتــي ذلــك، علــى خلفيــة إقــرار الإعــلام بوجــود 
تغييــرات جوهريــة تطــال مؤسســة الــزواج بحســب العينــة التــي 

تم رصدها.
تبيّــن مــن خــلال مســح المــواد الإعلاميــة الــذي أجــراه فريــق 
“جنــدر رادار” أن الــزواج والطــلاق والمهــر والعــزوف عــن الــزواج 
والترمّــل وشــكل الأســرة والإنجــاب وعدمــه، هــي مــن القضايــا 
الناشــئ/البديل  الســوري  الإعــلام  شــغلت  التــي  الأساســية 
وخلقــت جــدلًا علــى منصاتــه فــي الســنوات بيــن 2021 وحتــى 
شــهر آب 2022 والتــي تــم اعتمادهــا كمــدة زمنيــة للبحــث. نظــراً 
والقضايــا  بالنســاء  وارتباطهــا  التغطيــات  هــذه  لأهميــة 
المتعلقــة بمفاهيــم أجســادهنّ وبخيارتهــنّ الشــخصية، ســعينا  
فــي هــذا البحــث لتقصــي كيفيــة تعاطــي الإعــلام مــع هــذه 
القضايــا، وكيفيــة رصدهــا باســتخدام عدســة جندريــة تقاطعيــة 
تبحــث فــي الخطــاب، وفــي كيفيــة التمثيــل الجنــدري للعلاقــات 

ضمن هذه القضية.

ف ويقيّــم  عــي البحــث وجــود منظــور أحــادي يُعــرِّ لا يدَّ
الجنســين  بيــن  العلاقــات  منظومــة  خلالــه  مــن 
كالــزواج أو الطــلاق، لكــن باســتخدام معاييــر العدالــة 
أهميــة  علــى  تؤكــد  والتــي  والجندريــة،  الاجتماعيــة 
الوصــول العــادل للحقــوق والمــوارد  والفــرص لــكلا 
الإعــلام  تمثيــل  كيفيــة  قــراءة  يمكــن  الجنســين، 

للعلاقات الحميمية.

مــن خــلال إيماننــا بــدور الإعــلام بتحقيــق تغييــر إيجابــي يتــم فيــه 
تمثيــل الفئــات المســتضعفة وجميــع أطيــاف المجتمــع، نهــدف 
مــن خــلال هــذا البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى الأنمــاط التــي 
ــل  ــق تمثي ــي تحقي ــره ف ــان تأثي ــه، لبي ــلام تغطيات ــا الإع ــدم به يق

عادل ومتوازن جندرياً.

المقدمة          |          العلاقات الحميمية في الإعلام التغطيات الإعلامية

2. الغيرية الجنسية بحسب الجمعية الأمريكية لعلم النفس: هي الميل الجنسي و/أو العاطفي و/أو الرومنسي تجاه الفئة الجندرية المغايرة. في أغلب الأحيان، 
يُستعمل مصطلح الغيرية الجنسية لوصف الميول والعلاقات والسلوكات العاطفية و/أو الرومنسية و/أو الجنسية بين المرأة والرجل. )تمت ترجمت جميع 

المصادر من اللغة الانكليزية من قبل الباحثة(
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المنهجيّة
تمثيــل  كيفيــة  قــراءة  فــي  الخطــاب  تحليــل  منهجيــة  البحــث  اعتمــد 
ــا  ــط بهم ــا يرتب ــلاق وم ــزواج والط ــة ال ــن ثنائي ــة ضم ــات الحميمي العلاق
ــات  ــدد التوقع ــي تح ــة3 والت ــة المهيمن ــا المنظوم ــة تفرضه ــن معرف م
للأفــراد. إضافــة للاعتمــاد علــى العدســة النســوية وعلــى نظريــة التأطيــر 

الإعلامي ونظرية ترتيب الأجندة الإعلامية.

تُعتبــر منهجيــة تحليــل الخطــاب، مدرســة حديثــة لتحليــل الخطــاب تهتــم بعلاقــات 
أفعالنــا  أن  الخطــاب  نظريــة  تــرى  اللغــة4.  فــي  اللامســاواة  إنتــاج  وبكيفيــة  القــوة 
وممارســاتنا اليوميــة وكيفيــة كتابتنــا وتحدثنــا محكومــة بمنظومــة علاقــات القــوى 
ومرهونــة بهــا. ولأن مجتمعاتنــا محكومــة بالصــراع، فــإن خطابنــا يعكــس ويخلــق هــذه 
الصراعــات. الكلمــات والتعابيــر والرمــوز الثقافيــة ومــا تشــكله مــن منظومــة المعرفــة، 
والتــي يتــم تدويرهــا فــي المؤسســات المختلفــة )المــدارس والجامعــات والمؤسســات 
ــخ(،  ــات الصحية…ال ــكرية، والمؤسس ــات العس ــة، والمؤسس ــر الديني ــة والمناب الإعلامي

هي معرفة  سياسية تتشكل بفعل ضغط القوى المتحكمة5. 

الســلطة  فــي  بحــث  وهــي  الاجتماعــي  للشــرط  دراســة  هــي  الخطــاب  نظريــة  إن 
والشرعية وعلاقات القوى.

3. المنظومة المهيمنة بحسب الفلسفة الماركسية ومفهوم أنطونيو غرامشي هي فرض طبقة مسيطرة لقيم ومفاهيم فكرية 
 The New Fontana Dictionary of Modern .)1999( .Bullock, Alan; Trombley, Stephen, eds :تحدد العلاقات الثقافية. المصدر

.388–387 .Thought )Third ed.(. London: HarperCollins. pp

4. Gee, James Paul. An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method. Routledge, 2014. 

5. نفس المصدر
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وهنــا يظهــر دور الإعــلام الــذي يقــوم بتدويــر هــذا الخطــاب المهيمــن، والــذي مــن 
خلالــه يقــوم بتمثيــل الممارســات التــي يطبــع معهــا كممارســات “منطقيــة” 

و”حتميــة”. بالتالــي، يتــم تعزيــز هــذه الممارســات والتوقعــات ضمــن المنظومــة 
الاجتماعيــة كرمــوز وقيــم وتصــورات وتوقعــات وممارســات تتحكــم بدورهــا 

بالأفــراد وخيارتهــن/م.  يُعتبــر الإعــلام وســيلة مهمــة فــي تأطيــر حــدث 
معيــن وفــي إعطائــه وقعــاً خاصــاً، وكمــا يؤثــر علــى صنــع السياســة. يشــير 
ــا وجعلهــا  ــم الأحــداث والقضاي ــم بهــا تنظي ــي يت ــر إلــى الطريقــة الت التأطي
والمهنيات/يــن  الإعــلام  وســائل  قبــل  مــن  ســيما  ولا  منطقيــة، 
الإعلاميات/يــن وجماهيرهــن/م بحســب عالــم الاجتمــاع6 إرفينــغ جوفمــان 

)1974(. بالإضافــة إلــى ذلــك ، يُعنــى التأطيــر بـــ “اختيــار أجزاء مــن المعلومات 
وإبرازهــا بــدلًا مــن القضيــة ككل”. أي  “جعــل جــزء مــن المعلومــات ملحوظــاً 

أو ذا مغزى أو يسهل تذكره للجمهور”. 7)إنتمان ، 1993( 

يتــم الاســتثمار فــي الحقائــق وإعطاؤهــا معانــي مــن خــلال تأطيرهــا. ويقــود التأطيــر 
ــار  ــح الأخب ــول. تصب ــم الحل ــباب وتقدي ــخيص الأس ــاكل وتش ــف المش ــور لتعري الجمه
والحــوادث ذات بنيــة مترابطــة، لتعطــي الجمهــور صــورة يتــم تأطيرهــا بحســب أجنــدة 
ــى  ــاً عل ــر أيض ــة التقري ــد منهجي ــتها. تعتم ــلال عدس ــن خ ــة وم ــات الإعلامي المؤسس

الفكــر النســوي، وارتباطــه بالعدالــة الاجتماعيــة والدينيــة والجندريــة والــذي يبحــث فــي 
ــة  ــة العمري ــس والفئ ــة والجن ــرق والطبق ــألة الع ــق بمس ــذي يتعل ــاد ال ــا الاضطه قضاي

ــة  ــات الاجتماعي ــي الهوي ــث ف ــي تبح ــة الت ــة التقاطعي ــاذ العدس ــم اتخ ــا ت ــة. وكم والمواطن
المختلفــة وتقاطعاتهــا التــي يُســتهدف الأفــراد علــى أساســها بأشــكال اضطهــاد ممنهجــة 

ويتعرضن/ون لتمييز متعمد. 

قــام فريــق جنــدر رادار بمســح المــواد الإعلاميــة 
التــي وصــل عددهــا إلــى 169 مــادة، تــم اســتثناء 
مــع  تناســبها  لعــدم  منهــا،  مــواد  خمــس 
المعاييــر المحــددة التــي تــم الاتفــاق عليهــا. فالمــواد التــي تــم 
ــي  ــي، وه ــكل رئيس ــري بش ــف الأس ــول العن ــدور ح ــتثنائها ت اس
ــة8،  ــات خافت ــث تغطي ــن بح ــا ضم ــوع له ــن الرج ــة ممك موضوع
بينمــا تمــت مناقشــة موضوعــة الطــلاق فيهــا كمحــور فرعــي. 
فــي العينــة، تــم اختيــار المــواد الإعلاميــة التــي تناقــش موضوعــة 
الطــلاق والــزواج ومايرتبــط بهمــا مــن قضايــا المهــر والتفــكك 
وشــملت  ثانــوي.  كمحــور  وليــس  رئيســية  كمحــاور  الأســري 
ــهر  ــن ش ــة م ــرة التاريخي ــي الفت ــة ف ــة منتج ــواد إعلامي ــة م العين
آذار/مــارس 2021 وحتــى نهايــة شــهر آب/ أغســطس مــن ســنة 
الرصــد  عمليــة  بتســهيل  زمنيــة  مــدة  اختيــار  ويســاهم   .2022
مؤسســة   17 المســح  شــمل  كمــا  المــواد.  بيــن  والمقارنــة 
إعلاميــة لكونهــا قدمــت تقاريــر بصريــة ومكتوبــة ومقــالات 

وتحقيقات حول العلاقات الحميمة ضمن هذه الفترة.  

تــحليــــــل 
الـــعينـــة 
ــارة المخت

الإعــلام  تمثيــل  كيفيــة  حــول  ســؤال  مــن  البحــث  انطلــق 
لقضيــة الطــلاق، وخاصــة مــع الجــدل الــذي بــات يشــكك بحــق 
ــزوج.  ــع ال ــة م ــة الحميمي ــاء العلاق ــال وبإنه ــاء بالانفص النس
لكــن ومــن خــلال تتبــع العينــة الخاصــة بالســنوات بيــن 2021 
و2022 ظهــر أن الإعــلام الســوري الناشــئ/البديل أولــى اهتمامــاً 
كبيــراً لقضيــة الــزواج بمــا يعــادل اهتمامــه بســؤال الطــلاق. 
فالتغيــرات الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة أثــرت علــى 
ــط  ــكلها المرتب ــال، بش ــاء والرج ــن النس ــة بي ــات الحميمي العلاق
بالجنســانية وبالإنجــاب وبتكويــن أســرة وبالعــزوف عــن ذلــك 
وحتــى بأســباب الانفصــال. وتنطلــق رؤيتنــا للعلاقــات الحميمــة 
مــن إيماننــا بأنهــا تنــدرج تحــت طيــف واســع مــن الأشــكال 
وتتنــوع بتنــوع تجــارب الأفــراد. لكــن ومــن خــلال البحــث فــي 
أساســي  كشــكل  “التقليــدي”  الــزواج  بــرز  الإعلاميــة  المــواد 
يحظــى باهتمــام الإعــلام. وبالتالــي جــاء ســؤال الحميميــة والــذي 

نرى جوهريته ضمن العلاقات، كتفصيل غائب عن الإعلام.

6.  Goffman, Erving. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. 1975. 

7. Entman, Robert M. ”Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm.“ Journal of Communication, vol. 43, no. 4, 1993, pp. 51–58.

8. مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات، بحث تغطيات خافتة.
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لذا تم تقسيم البـــحـث إلــــى ثـــلاثـة أجـــزاء

حيــث  مــن  ضمنهــا  والرجــال  النســاء  تمثيــل  تــم  كيــف 
موضعيتهن/م من التهميش والامتياز؟

هـــل ســعى الإعــلام الســوري الناشــئ/البديل فــي تحقيقاتــه 
وتقاريــره حــول العلاقــات الحميميــة، لفــرض قيــم أخلاقيــة تجــرّم 

الأفراد، وتبحث عن مذنب/ة لتجريمه/ا؟

التغيــرات  ضــوء  علــى  الحميمــة  العلاقــات  تمثيــل  تــم  كيـــف 
الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة التــي يشــهدها المجتمــع 

السوري في الداخل والخارج؟

أسئلة البحث

وكــون العينــة عكســت تعاطــي الإعــلام مــع موضوعــة العلاقــات الاجتماعيــة 
ضمــن ثنائيــة الــزواج والطــلاق وربطــت بهمــا أســئلتها وتحقيقاتهــا، وبحثــت 
فــي المحــاور التــي تتعلــق بهمــا، مــن هنــا أخذنــا بالتعمــق بالشــكل الــذي 
قدمــه الإعــلام لهــذه الثنائيــة، وكيــف تــم تمثيــل العلاقــات الحميمــة ضمنهــا 

بين النساء والرجال ومواضع التهميش والامتياز فيها.

يتناول البحث أسئلة تناقش

أ_ تمثيل الزواج في الخطاب الإعلامي
أ_1 الزواج كواجب اجتماعي ضمن إطار تقليدي

أ_2 المهر
أ_3 الأدوار الجندرية للنساء والرجال ضمن الزواج

أ_4 الأسرة كنواة
أ_5 الترويج لصورة المرأة الصالحة والترهيب من الخروج عن العرف

ب_ الأنماط الإعلامية للحديث عن الطلاق
ب_1 كيفية تمثيل الإعلام للطلاق

ب_2 التفكك الأسري
ب_3 التطبيع مع الطلاق التعسفي والذكورة السامة

ت_ ممارسات إعلامية حساسة جندرياً وتضمّن النساء وأصواتهنّ
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نتائج التحليل
 أ_ تمثيل الزواج في الخطاب الإعلامي

ــزواج،  ــة ال ــلام بقضي ــام الإع ــي اهتم يأت
المــواد،  عينــة  مــن  ماتبيــن  بحســب 
للــزواج  تمثيلــه  فــي  ينطلــق  لكونــه 
باعتبــاره مؤسســة ذات أهميــة اجتماعيــة جوهريــة يرتبــط بهــا 
ــواد  ــف الم ــك  وص ــى ذل ــة عل ــن الأمثل ــع.  وم ــتمرار المجتم اس
الإعلاميــة للــزواج علــى أنــه “الركيــزة” الأساســية للاســتمرار 
“الحلــم”  تــم اســتخدام تعبيــر تضعــه بمكانــة  والبقــاء، وكمــا 
وبمكانــة “أمنيــة” يرجــى تحققها.مــن هنــا يتبيــن ارتــكاز الإعــلام 
علــى تمثيــل الــزواج كمنظومــة أصيلــة تضمــن اســتمرار النســيج 
الاجتماعــي، واعتبــره حجــر أســاس ضمــن البنيــة الاجتماعيــة. 
اجتماعــي  فعــل  أنــه  علــى  الــزواج  تقديــم  علــى  التركيــز  وتــم 
ــذا  ــكالية ه ــي إش ــم/ن. وتأت ــى مجتمعه ــاس عل ــه الن ــظ ب يحاف
ــة  ــة أحادي ــة بطريق ــات الحميم ــر للعلاق ــه ينظ ــن كون ــرح م الط
تضعهــا فــي إطــار الواجــب والمســؤولية وتجرّدها مــن معانيها 
المرتبطــة بالاحتياجــات العاطفيــة والنفســية للأفــراد. ننظــر 
للــزواج باعتبــاره علاقــة حميمــة تنفتــح علــى رؤى وتصــورات 
متعــددة وعلــى كافــة الاحتمــالات الإنســانية، والتــي لا تقتصــر 
فــي تعريفهــا علــى ســردية واحــدة. وضمــن هــذه العلاقــة 
بتقييــم  الــرأي  فقــط،  ووحدهــم  وحدهــن  الشــركاء  يمتلــك 
ضــرورة اســتمرارها أو عدمــه أو بحــق توصيفهــا ضمــن معاييــر 
هــن/م  والشــركاء  وغيرهــا.  والرضــى  والســعادة  النجــاح 
المعنيات/يــن بحــق تقريــر مصيرهــا بمــا يضمــن منفعتهــن/م. 
وممــا لاشــك فيــه أن الــزواج لــه تأثيــر فــي النســيج الاجتماعــي، 
ولكنــه مــرة أخــرى محكــوم بــإرادة الشــركاء ضمنــه وبكيفيــة 

تعريفهن/م لهذا الدور وأثره. 

الإعــلام علــى  اقتصــرت بحســب  الحميمــة  العلاقــات  وكــون 
الــزواج بشــكله “التقليــدي”، ســعينا لتفكيــك عناصــر هــذه الرؤيــة 
الأحاديــة لبيــان موقعيــة النســاء ضمنهــا ومــدى تعزيــز دورهــن 
بذاتهــن  ترتبــط  التــي  الحميمــة  العلاقــة  ضمــن  كشــريكات 
أن  تبيــن  العينــة  خــلال  ومــن  ومصائرهــن.   وجنســيانيتهن 
المهــر  تشــمل  الإعــلام  بحســب  “التقليــدي”  الــزواج  عناصــر 
والحضــور العائلــي للأهــل كســلطة مرجعيــة للموافقــة علــى 
للــزواج ومفهــوم الأســرة  التقــدم  الرجــل فــي  الــزواج  ودور 

بشكلها التقليدي.

وقــد ناقشــت عــدد مــن المــواد الإعلاميــة المحــاور التــي ترصــد 
بينمــا  الخــوف،  مشــاعر  تبــث  بصيغــة  التقليــد  عــن  الابتعــاد 
تعاطــت مــع المحــاور التــي تؤكــد علــى اســتمرار التقاليــد بطريقة 

تنم عن الرضى.

ومــن “الأعــراف” التــي تــم التعاطــي معهــا كمســلّمات، قيــام 
اختيــار  خــلال  مــن  والرجــال  النســاء  مصيــر  بتحديــد  الأهــل 
تناقــش  فلــم  لأبنائهــم/ن.  مناســبة  يرونهــا  التــي  الشــريكة 
بــل  النواحــي.  الممارســة مــن كافــة  المــواد الإعلاميــة هــذه 
ســعت المــواد الإعلاميــة فــي حــالات كثيــرة للتشــكيك بخيــارات 
“الشــباب” الأخــرى واعتبرهــا ســبباً لتفسّــخ المجتمــع. تــم ذلــك، 
ــر  ــن التغيي ــه أو ضم ــن في ــاء أو دوره ــرأي النس ــرق ل ــدون التط ب
الــذي يصفــه الإعــلام بكونــه تغييــراً يدعــو للقلــق ويتوجــب منعــه. 
يــرى الإعــلام أن الشــكل “التقليــدي” للعلاقــات، هــو الشــكل 
تهديــدي  خطــاب  يســتخدم  المقابــل  فــي  والوحيــد.  الصحيــح 
وتحذيــري تجــاه المســاس بالــزواج “التقليــدي”  وتجــاه اللجــوء إلــى  
أشــكال أخــرى. ويظهــر  هنــا معنــى “التقليــد”  كممارســة أبويــة 

تلغي وكالة النساء وتعزز سلطة الرجال عليهن. 
لــم تطــرح المــواد الإعلاميــة أســئلة عــن مــدى عدالــة الــزواج 
بشــكله “التقليــدي” للنســاء ولــم تتــم مراجعــة بنــوده للنظــر فــي 
ــار  ــةً باعتب ــن. مكتفي ــزاً ضده ــاً وتميي ــل تهميش ــي تحم ــا الت الزواي
أن مــا يدعــو للقلــق هــو التغيــر الطــارئ الــذي بــات يمــس هــذه 

“العادات والتقاليد” وكأنها الشكل الوحيد والصحيح للزواج.

 كمــا يعكــس التعاطــي مــع الــزواج، “كواجــب ومســؤولية ولبنــة 
الزوجيــة ضمــن ســياق وطنــي.  العلاقــات  أساســية”، تأطيــر 
صفتــه  عنــه  يرفــع  وطنــي  كمشــروع  الــزواج  الإعــلام  يقــدم 
العاطفيــة  والحاجــات  والحــب  بالرغبــة  والمرتبطــة  الحميميــة 

المتنوعة. 

ــب  ــزواج كواج أ_1 ال
ضمــن  اجتماعــي 

إطار تقليدي
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فــي كتابهــا 9حــول تاريــخ الــزواج، تبحــث ســتيفاني كونتــز، مؤلفــة 
بمعنــى  الأســرة،  ودراســات  التاريــخ  فــي  وأســتاذة  ومؤرخــة 
الــزواج. وتبيــن أن الــزواج بــدأ كمؤسســة تعمــل علــى تعزيــز 
العائــلات  بيــن  بالربــط  والاقتصاديــة  السياســية  الســلطة 
لتوحيدهــا ومنــع الصراعــات ضمنهــا. وكانــت النســاء وقدرتهــن 
الإنجابيــة ركائــز لتدعيــم ســلطة الرجــال. هــذا الشــكل مــن الزواج 
الأبــوي تعامــل مــع النســاء كأجســاد يتــم مــن خلالهــا تثبيــت 
ســلطتهم. وتضيــف أنــه فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة 
النســاء  بيــن  الجندريــة  الــزواج بتقســيم الأدوار  اتســم  الثانيــة 
بينمــا  عملهــم،  مقابــل  أجــر  علــى  يحصلــون  الذيــن   والرجــال 
ــه  ــك في ــا لاش ــاص. ومم ــاء الخ ــى الفض ــاء عل ــر دور النس ينحص
فــإن الكــدح المنزلــي هــو جــزء أساســي مــن العجلــة الاقتصاديــة، 
النســاء الاعتــراف  المنظومــة الأبويــة لا تمنــح  لكــن وضمــن 

بذلــك، ولا تحصلــن علــى أجــر مــادي محــدد فــي المقابــل. ويجــرد 
هــذا التعاطــي النســاء مــن حقهــن باختيــار الشــكل الأمثــل 
للارتبــاط وبحــق الإنجــاب أو عدمــه، ويجعــل أجســادهن ســاحة 
لســيطرة أبويــة ووطنيــة تلغــي الحريــة الفرديــة ضمنهــا وتعــزز 

الهيمنة عليها. 

ومــن خــلال تفكيــك عناصــر الــزواج التــي ناقشــها الإعــلام يتبيــن 
التطبيــع مــع شــكل أبــوي للــزواج قائــم علــى هرميــة تعلــو فيهــا 

مصالح الرجال وإرادتهم على حساب النساء.  

وهنــا ســيتم تتبــع عــدد مــن المحــاور التــي شــغلت الإعــلام فيمــا 
التغييــب  لبيــان هــذه الهرميــة وهــذا  الــزواج  يرتبــط بقضيــة 

الإعلامي للنساء في قضية تمسهن بشكل أساسي.

الأمثلة
التعليــق: تظهــر الأمثلــة أن الــزواج واجب مجتمعي ومســؤولية 

على الجميع الالتزام بها. 

التعليــق: تــم التعامــل مــع الأعــراف مــن خــلال 
يتــم  ولــم  بــه،  مســلم  كأمــر  الســابق  المثــال 

يتضمــن  العــرف  كان  إن  لبيــان  التحقــق 
ممارســات غيــر عادلــة تجــاه النســاء. وفــي 

الزوجــة” ظهــر  يتــم اختيــار  عبــارة “كان 
مبنيــة  لغويــة  صيغــة  اســتخدام 

اختيــار  عــن  للحديــث  للمجهــول 
ــركاء  ــس الش ــزواج. أي لي ــريكة لل ش
ــل  ــار ب ــون بالاختي ــن يقمن/يقوم م
هــذه  مــع  التعاطــي  تــم  العائلــة. 
ــي يقــوم بهــا الأهــل  الممارســة الت
والأبنــاء  البنــات  مصيــر  بتحديــد 

تتــم  ولــم  معهــا  تطبــع  بطريقــة 
معالجتها من وجهات متعددة.

ــا، إذ لــولا الــزواج  1 »الزواج….كلمــةٌ نراهــا جديــرةً بالصــدارة هن
لمَا كان للبشر أن ينتشروا في الأرض ويعمروها.«

»الــزواج حلــم جديــد يصعــب تحقيقــه.« و«انضــم الــزواج إلــى  2
قائمة طويلة من أحلام السوريين صعبة المنال.«

»إن الشــباب لا يتهربــون مــن المســؤولية بإعراضهــم عــن  3
الزواج.«

»خــلال العقــد الأخيــر لــم يعُد الشــباب الســوريون يســيرون  1
الشــريكة،  واختيــار  بالــزواج  يتعلــق  بمــا  واحــد  اتجــاه  فــي 
الأقــارب  دائــرة  داخــل  يتــم  الزوجــة  اختيــار  كان  فســابقاً 
ــي  ــدة الت ــة الواح ــن المحافظ ــه أو  ضم ــه أو عمت ــت عم كبن
ينتمــي لهــا، لكــن الظــروف الآن تغيــرت وازدادت حــالات 
وفــق  الســوريات  غيــر  مــن  الســوريين  الشــباب  زواج 
عوامــل عديــدة فســحت المجــال للخــروج عــن العــادات 
المجتمــع  عــن  الانســلاخ  مــن  قاربــت  التــي  والتقاليــد 

السوري.« 

نتائج التحليل          |          تمثيل الزواج في الخطاب الإعلامي

9. Coontz, Stephanie. Marriage, a History: From Obedience to Intimacy or How Love Conquered Marriage. Penguin, 2006.



1010

15

“شــكل ارتفــاع قيمــة المهــر الــذي يطلبــه أهالــي الفتيــات  1
مــن الشــباب المقبليــن علــى الــزواج عقبــة جديــدة فــي 

طريقهم المؤدي إلى عشّ الزوجية”. 
مبالــغ  2 دفــع  علــى  ماديــاً  المقتدريــن  بعــض  إقبــال  “إن 

تتــراوح مــا بيــن 5-3 مليــون ليــرة ســورية كمهــر لأبنائهــم 
أهالــي  بيــن  عُرفــاً  الريفيــة مــن … جعلــه  المناطــق  فــي 
الفتيــات الذيــن جعلــوا منــه رقمــاً للتباهــي فيمــا بينهــم، 
ليقــع علــى إثرهــا الشــباب ضحيــة مــا بيــن مطرقــة تباهــي 

الأهل، وسندان المقتدرين على الصعيد المالي.”
“يســعى الكثيــر مــن المقبليــن علــى الــزواج علــى ترتيــب  3

ــع ذوي  ــد م ــم التعاه ــث يت ــف، حي ــل التكالي ــم بأق أوضاعه
العــروس علــى أن يكــون المهــر مؤجــلًا، وأن يتــم العمــل 
علــى تأميــن الاحتياجــات الأساســية فقــط، مــع التأكيــد 
المدعويــن، فــي محاولــة لتخفيــف  علــى تخفيــض عــدد 

أعباء هذه الخطوة”.
“حيــث تقــوم العديــد مــن الأســر مؤخــراً بتزويــج بناتهــا  4

بتكاليف أقل نتيجة لسوء الأوضاع المعيشية”.
“وأضــاف بــأن بعــض الأســر الســورية خصوصــاً فــي حالــة  5

ــرة  ــر باللي ــد المه ــى تحدي ــت عل ــلاد، عمل ــارج الب ــات خ الزيج
الذهبية”.

المهــر أ_2 المهر قضيــة  بــروز  المقــالات  عينــة  كشــفت 
كمحــور أساســي للحديــث عــن التغيــر فــي “العــادات” المرتبطــة 
بالــزواج. حيــث عكســت المــواد التــي تــم تحليلهــا حالــة مــن القلــق 
ــوري،  ــع الس ــها المجتم ــي يعيش ــة الت ــة الاقتصادي ــبب الأزم بس
والتــي ربطهــا الإعــلام بشــكل أساســي بقضيــة غــلاء المهــور. 
ومــع مــا لهــذا الســؤال مــن أهميــة تبيــن تتبــع الإعــلام لهــا 
وتغطيتهــا بشــكل تــم فيــه تغييــب النســاء عــن الســؤال. وفــي 
ــم البحــث بالموضــوع بطريقــة تتعاطــى معــه  معظــم المــواد ت
كســلطة  النســاء  عوائــل  وتخــص  الرجــال  تخــص  كقضيــة 
مطلقــة تمتلــك القــرار.  وممــا لاشــك فيــه أن قضايــا الغــلاء 
والتــردي الاقتصــادي والســؤال حــول كيفيــة ضمــان حقــوق 
النســاء فــي إطــار زواج تقليــدي محكــوم بالعــرف أمــر لا بــد مــن 
ــه  ــر في ــذ دوراً يناص ــلام  لا يأخ ــن الإع ــلام؛ لك ــي الإع ــته ف مناقش
وجهــة  يطــرح  نجــده  ولا  الحــوار،  عــن  يغيّبهــن  بــل  النســاء 

كمصــادر  باستشــارتهن  يقــوم  أو  الصــدد  بهــذا  نظرهــن 
وخبيــرات. ففــي حقيقــة الأمــر، نــدر تضميــن رأيهــن أو حضورهن 
فــي المــواد التــي غلــب فيهــا مقابلــة الرجــال وأهالــي النســاء 
ــع مــع  ــه أمــر يخــص الرجــال فقــط. ورغــم أن الإعــلام يطب وكأن
أهميــة  تراعــي  لــم  الإعلاميــة  المــواد  أن  إلا  التقليــدي  الــزواج 
المهــر كحــق للنســاء. فضمــن المنظومــة الأبويــة القائمــة علــى 
الخــاص،  الفضــاء  علــى  النســاء  دور  اقتصــار  وعلــى  الهرميــة 
ــزواج،  ــدء بال ــل الب ــن قب ــن احتياجاته ــرطاً لتأمي ــر ش ــح المه يصب
ولضمــان حقهــن فــي حــالات الطــلاق التعســفية.10 وبالعكــس 
مــن ذلــك، تتجاهــل المــواد الإعلاميــة النظــر بالإطــار العــام الــذي 
يُعتبــر ضمنــه المهــر ضــرورة لتأميــن احتياجــات النســاء، مكتفيــةً 
بالمطالبــة بتخفيضــه أو إلغــاءه وكأنــه تفصيــل عابــر وذلــك فــي 

غياب لوجهات نظر النساء. 

التعليــق: قضيــة المهــر تــم البحــث فيهــا مــن خــلال وجهــة 
نظــر الأهــل والرجــال دون تقديــم شــهادات أو وجهــات نظــر 

النساء أو دون عكس وجهة نظرهن. 

علــى  1 شــرائها  فــي  تقتصــر  النســاء  ”باتــت  ويضيــف: 
الضروريــات جــداً، قبــل الحــرب كانــت تشــتري العــروس 
كل مــا تريــد مــن ملبــوس بــدن، اليــوم تكتفــي بقطعتيــن 
أو ثلاثــة علــى الأكثــر“. ويعقــب: ”الأفضــل أن تســتغني 
ــراد أو  ــن ب ــتغني ع ــدن ولا تس ــوس الب ــن ملب ــروس ع الع

غسالة وهذا طبيعي“.
التعليــق: عندمــا تــم إشــراك النســاء بالموضــوع واعتبارهــن 
جــزءاً مــن القضيــة تــم اســتخدامهن للإمــلاء عليهــن بمــا يخــدم 

مصلحة الرجل.

الأمثلة
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أ_٣ الأدوار الجندريــة للرجال 

والنساء ضمن الزواج
تبيّــن مــن المــواد الإعلاميــة 
الجندريــة  الأدوار  تقديــم 
ــن  ــال فاعلي ــا الرج ــدو فيه ــة، يب ــة نمطي ــيين بطريق ــكلا الجنس ل
ــدم  ــع ع ــزواج. وم ــم ال ــق حل ــاء تحقُ ــر النس ــا تنتظ ــن بينم ومنتجي
ــة  ــة الأبوي ــع المنظوم ــع م ــعة تُطّب ــريحة واس ــود ش ــران وج نك
الــزواج، إلا أن الإعــلام لا يتخــذ موقــف المحلــل  فيمــا يخــص 
ليســتطلع أثــر ذلــك علــى النســاء وعلــى مســتقبلهن. بــل يتخــذ 
ــات”  ــن العلاق ــدي م ــط “التقلي ــك النم ــع ذل ــه م ــادن في دوراً يه
ــز  ــة تميّ ــى هرمي ــة عل ــات المبني ــذه العلاق ــر ه ــي أث ــث ف ولا يبح
ضــد النســاء. كمــا يقــدم الخطــاب الإعلامــي الباحــث فــي ســؤال 
الرجــل  تمثــل  افتراضــات  والغــلاء  الحيــاة  وصعوبــات  المهــر 
ــم  ــزواج، ث ــل ال ــام بفع ــي القي ــي أولًا ف ــدور الأساس ــب ال كصاح
بــإدارة الأســرة والإنفــاق… الــخ. فــي المقابــل، يتــم تنميــط النســاء 
متطلباتــه  وتأميــن  الرجــل  امتــاع  علــى  يقتصــر  ثانــوي،  بــدور 
وتنفيــذ رؤيتــه. لا تبــدو النســاء كفاعــلات ولا يبــدو أنهــن يملكــن 
الخيــار بحســب التغطيــات الإعلاميــة. وإن كانــت التقاريــر تعمــل 
علــى رصــد أحــداث ترتبــط بواقــع المجتمــع، فإنهــا لا تعمــل علــى 

ــاء. ــى النس ــا عل ــا وبأثره ــق به ــر للتعم ــف الظواه ــث خل البح

ويعكــس تعاطــي الإعــلام مــع الأدوار الجندريــة بشــكل نمطــي، 
تمثيــل الواقــع مــن خــلال رؤيــة أحاديــة. وفــي حقيقــة الأمــر، 
ــي  ــوريا، والت ــي س ــارب ف ــوع التج ــى وتن ــن غن ــع ع ــف الواق يكش

ــة. ــات الإعلامي ــن التغطي ــا م ــب إغفاله يغل

بعنــوان  كتابهــا  فــي  ديفيــس  يوفــال  نيــرا  الباحثــة  أشــارت 
الجنــدر والأمــة11، أن الأدوار الجندريــة المُســندة للنســاء والرجــال 
ترتبــط ببنــاء الأمــة والوطــن وبالتوقعــات مــن النســاء والرجــال 
تجــاه جميــع نواحــي الحيــاة.  تبيــن ديفيــس كيــف تتــم جنــدرة 
ــرب  ــط بالح ــي ترتب ــات الت ــا المؤسس ــة، ومنه ــات الدول مؤسس
تقتصــر  وبتصــورات  بالرجــال  تربطهــا  بطــرق  والعســكرة، 
عليهــم. بينمــا تبيــن أن قضايــا التكاثــر البيولوجــي يتــم ربطهــا 
بالنســاء كقضايــا يعتبــرن المســؤولات فيهــا. تضــع هــذه الرؤيــة 
التكاثــر  وظيفــة  لتحقيــق  أجســادهن  ترهــن  بمكانــة  النســاء 

رغباتهــن. يتجاهــل  بشــكل  البيولوجيــة  والاســتمرارية 

فئــة  ضمــن  النســاء  تصنيــف  لتحــدي  ديفيــس  تســعى  لــذا 
ــذا  ــة ه ــي صح ــذا، تنف ــابهات. ل ــاً متش ــن جميع “المــرأة”، وكأنه
التصنيــف المنقــوص، وتشــير للتنــوع والاختــلاف  ضمــن تجــارب 
النســاء. كمــا تتحــدى ديفيــس رؤيــة الأمــة ككيــان ذكــوري لا 

تملــك النســاء حقوقــاً ضمنهــا. 

وينطبــق ذلــك علــى الــزواج والــذي تعتبــره المــواد الإعلاميــة 
ــند  ــع، وأس ــاء المجتم ــاهم ببن ــة تس ــا، كمؤسس ــم رصده ــي ت الت
علــى عاتــق النســاء والرجــال فيهــا أدوار تقليديــة تجعــل مــن 
علاقتهــن/م الحميمــة قضيــة يحــق للجميــع التدخــل بهــا وتحديــد 

مســارها.

الأمثلة
تضــع  نمطيــة  صــوراً  المقــال  يقــدم  التعليــق: 
ــة  ــي حال ــاء ف ــة والنس ــف الفاعلي ــال بموق الرج
مــن الســلبية دون تعمــق بالظاهــرة أو بــرأي 
النســاء حولهــا. تغفــل المــادة الإعلاميــة 
مُســاءلة ومعالجــة المنظومــة القانونيــة 
أعبــاء  الرجــال  تحمّــل  التــي  والاجتماعيــة 
المســؤوليات الماديّــة والإداريــة فــي الــزواج، 
وتعــزز اســتضعاف النســاء فــي الوقــت عينــه. 
لــم يكــن للنســاء خيــار  المهــر حــق فــي حــال 
العمــل فــي الفضــاء العــام وكــن مجبــرات علــى 
ــن  ــم م ــال ه ــاص، وكان الرج ــاء الخ ــن الفض ــاء ضم البق
يمتلكــون حــق العمــل فــي الفضــاء العــام. وعندمــا يقتضــي 
الحــال عمــل الرجــال فــي الخــارج، ولا تمتلــك النســاء نفــس 
هــذه  مُســاءلة  المعنيــة  المؤسســات  علــى  يتوجــب  الخيــار 
ــة، بــدل وجــود  ــاء المادي الشــرطية وســبب تحمــل الرجــال الأعب
شــراكة مــع النســاء لتجنــب تحمــل العــبء علــى أحــد الطرفيــن 
وحرمــان الآخــر/ الأخــرى مــن حــق العمــل لحمايــة نفســه/ا عنــد 

غياب المعيل.

ــن  1 ــعة م ــريحة واس ــى أن ش ــار إل “يش
الإقبــال  عــن  عزفــت  الشــباب12 

تكاليفــه  بســبب  الــزواج  علــى 
الباهظــة، الأمــر الــذي انعكــس 

وســاهم  الفتيــات  علــى 
العنوســة  معــدل  بارتفــاع 

في سوريا”
الــزواج  2 متطلبــات  “تشــكل 

علــى  ثقيــلًا  عبئــاً  المرتفعــة 
منهــم  الكثيــر  …جعلــت  الشــبان 

يعدل عن الزواج وتأجيله.”
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11. Yuval-Davis, Nira. Gender and Nation: Sage Publications. SAGE Publications, 1997. 

12. تم استخدام كلمة ”الشباب” هنا بمعناها الذي يقتصر على الرجال، حيث أن المادة الإعلامية لم تستخدم لغة جندرية متوازنة وتم نقل الفكرة من وجهة نظر 
الرجال، وقد تكرر استخدام كلمة ”الشباب” بعدد من المواد الإعلامية بإسلوب لا يعتمد لغة جندرية والتي تم تضمين أمثلة منها في التقرير.
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المرتبــط أ_4 الأسرة كنواة للمحــور  ســبق  مــا  يقودنــا 
بالأســرة و بالبحــث بالأنمــاط الإعلاميــة التــي غطتهــا. تبيــن مــن 
العينــة أن الإعــلام يطبــع مــع الأســرة النــواة، ويراهــا كنتيجــة 
ــع  ــي تجم ــة الت ــراكات الحميمي ــاط وللش ــزواج والارتب ــة لل طبيعي
النســاء والرجــال. والأســرة النــواة هــي الأســرة التــي تتكــون مــن 
التغطيــات  معهــا  تعاطــت  والتــي  وبنــات،  وأبنــاء  وأب  أم 

الإعلامية كجزء من المشروع المجتمعي ومن تأسيسه.
 

ضمــن الأســرة النــواة، وبحســب المــواد الإعلاميــة، يتبيــن قيــام 
النساء بالواجبات الرعائية وبكونهن مسؤولات عن الإنجاب. 

النســاء،  أجســاد  الإعلامــي  الخطــاب  يســيس  هــذا،  بحســب 
فيصبــح الإنجــاب كقضيــة ترتبــط بالمنظومــة واســتمرارها. وقــد 
ــف  ــي، كي ــوف فرنس ــو فيلس ــو، وه ــيل فوك ــح ميش ــح وض وض
يتحكــم الخطــاب بجنســانية الأفــراد ويتعامــل معهــا بطريقــة 
عليهــا.  والســيطرة  تنظيمهــا  ليتــم  الحيــاة،  عــن  تفصلهــا 
ويســاهم تدويــر خطــاب معرفــي معيــن، فــي فــرض عــدد مــن 
الضوابــط التــي تخلــق ممارســات منطقيــة وتوقعــات ترتبــط 
تســاهم  وكمــا  جنســانيتهن/م.  عــن  الأفــراد  تعبيــر  بكيفيــة 
منظومــة الجــزاء والعقــاب فــي تثبيــت هــذه الضوابــط التــي 
تتحكــم بكيفيــة التعبيــر عــن وممارســة الجنســانية13. يبيــن فوكــو 
ــق  ــى ح ــيطرة عل ــل بالس ــلطة والمتمث ــم للس ــكل القدي أن الش
الحيــاة والمــوت قــد تغيــر. فلــم تعــد الهيمنــة تعنــي فــرض 
عقوبــة المــوت بــل باتــت ترتبــط بالتحكــم بالحيــاة. فالســلطة 
بنظريــة  ومايعــرف  الأفــراد  حيــوات  عــن  مســؤولة  الآن 
إنهــا  فوكــو  يقــول  أولًا،  شــكلين؛  فــي  ويأتــي  البيوســلطة 
»تتمحــور حــول الجســد كآلــة: يجــب تأديبهــا، وتحســين قدراتهــا، 
وانقيادهــا،  لفائدتهــا  موازيــة  وزيــادة  بقوتهــا،  والاســتثمار 
ودمجهــا فــي أنظمــة ضوابــط فعالــة واقتصاديــة«. ويجــادل 
ــم  ــى »الجس ــز عل ــا ويرك ــر لاحقً ــي ظه ــكل الثان ــأن الش ــو ب فوك
ويعمــل  الحيــاة  بآليــات  المشــبع  الجســد  النوعيــة،  بكينونتــه 

كأســاس للعمليــات البيولوجيــة: التكاثــر والــولادة والوفيــات 
ــر،  ــول العم ــع وط ــر المتوق ــط   العم ــة، متوس ــتوى الصح ومس
هــذه  اختلافهمــا«14.  فــي  تتســبب  التــي  الظــروف  كل  مــع 
النســاء  أجســاد  علــى  تســيطر  التــي  الســلطوية  الممارســة 
وتحــدد متــى يجــب تحديــد وتنظيــم النســل،  أو متــى يجــب زيــادة 
ــذي  ــي ال ــاب الإعلام ــن الخط ــا ضم ــم تدويره ــولادات، يت ــدد ال ع

يتبنى فكر المنظومة الأبوية.

مــن  الترهيــب  يتــم  الإعلاميــة  المــواد  مــن  عــدد  فــي  فنجــد 
عــدد  انخفــاض  مــن  خــوف  فــي  الــزواج،  معــدلات  انخفــاض 

المواليد. فالزواج مؤسسة ترتبط شرعيتها بفكرة التناسل.
بنــاءً عليــه، يضــع الخطــاب الإعلامــي مســؤولية مجتمعيــة علــى 
النســاء وعلــى أجســادهن وجنســانيتهن، ترتبــط بالإنجــاب. لا 
والجســدية  النفســية  احتياجاتهــن  الخطــاب  هــذا  يراعــي 

ورغباتهن تجاه قضية الإنجاب. 

ــرة  ــا كأس ــي يأطره ــرة الت ــا الأس ــلام بقضاي ــص الإع ــا لا يمح كم
محوريــة للمنظومــة الاجتماعيــة ويعطيهــا شــكلًا أحاديــاً. ويمنــح 
ــم  ــازات لا تت ــاء امتي ــرة للآب ــي للأس ــكل الهرم ــع الش ــع م التطبي
فيــه مســاءلة وضــع النســاء ضمنهــا ومدى عدالــة هــذا النموذج 

لهن. 

كدعامــة  النــواة  الأســرة  مــع  الإعــلام  يتعاطــى  التعليــق: 
أســرة  لتكويــن  تُعقــد  كمؤسســة  الــزواج  ويعتبــر  اجتماعيــة 

بالمفهوم الأبوي الذي يضع أعباء الإنجاب على النساء.

“ولأن الأسرة هي اللبنة الأساسية لبناء أي مجتمع،” 1
“ الأسرة نواة المجتمع وكلما صلح حالها صلح حاله.” 2

“يُعَرف الزواج ….ولإنشاء أسرة مستقرة بين الطرفين.” 3
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التعليق: تنميط النساء والتعميم.

الأمثلة

الأمثلة

التعليــق: عنــد تنــاول مــواد العينــة مواضيــع الــزواج مــن جانــب 
اقتصــادي، غالبــاً مــا كانــت المصــادر جميعهــا رجــال يتحدثــون 
وصعوبــات  الأســرة  وإعالــة  الــزواج  وتكاليــف  المهــور  عــن 

“مــن منشــور إلــى آخــر، تتنقــل )...( ) .. عامــا( بيــن مجموعــات  1
”فايســبوك“، التــي تعــرض فســاتين الزفــاف المســتعملة، 
بحثــاً عــن فســتان لعرســها القريــب، وتخلــت عــن التجــول 
فــي محــلات بيــع فســاتين الأعــراس فــي أســواق دمشــق، 

لأن شراء أحدها يعني التخلي عن راتب شهر أو أكثر.”

العمــل الــخ. وعنــد الاســتعانة بمصــادر نســائية لمعالجــة الجانــب  “جميع الفتيات يحلمن بالزواج وبشراء ثوب العرس.” 1
الاقتصــادي، كانــت المشــاركة تتحــدث لبيــان الصعوبــات الماديّــة 
التــي تواجههــا النســاء لشــراء فســتان العــرس. ترســخ هــذه 
الممارســة ســواء كانــت واعيــة أم لا؛ الأدوار النمطيــة لــكل مــن 
بأنــه  الرجــل  يتــم تنميــط  الــزواج.  الجنســين ضمــن منظومــة 
المســؤول بمــا يتعلــق بــالإدارة الماديــة لفعــل الــزواج ومــن ثــم 
الحيــاة الزوجيــة، ولا يعــود للنســاء دور فيهــا، فيمــا عــدا تفاصيــل 
محــددة كشــراء ثيــاب العــرس وخفــض عــدد المعازيــم وتجنــب 

إرهاق الرجل بمتطلبات الزواج. 

13. Foucault, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Penguin Classics, 2020.

14. Foucault, Michel. The History of Sexuality. Penguin Classics, 2020.
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ــرأة  ــورة الم ــج لص أ_5 التروي

مــن  والترهيــب  الصالحــة 
الخروج عن العرف 

كيــف  يتبيــن  ســبق  ممــا 
يســاهم الإعــلام بخلــق صــور 
تنميطيــة للنســاء وأدوارهــن 
وظهــر  الأســرة.  وتجــاه  الــزواج  علاقــة  ضمــن 
مــن خــلال المــواد الإعلاميــة، تعاطيهــا مــع علاقــات النســاء 
ــكله  ــام )بش ــح الع ــي »الصال ــة يأت ــن منظوم ــزء م ــة  كج الحميمي
الأبــوي(« فيهــا علــى حســابهن ودون مراعــاة لاحتياجاتهــن.  
إطــار  وضمــن  الإعلامــي  الخطــاب  أن  العينــة،  وكشــفت 
المضحيــات  النســاء  أن  انطبــاع  يعطــي  الحميميــة،  العلاقــات 
اللواتــي يتخليــن عــن مصالحهــن هــنّ من يمثلــن المــرأة الصالحة 
وهــن نمــوذج يجــب الاحتــذاء بــه.  ومــن نمــاذج المــرأة الصالحــة 
التــي يــروّج لهــا الإعــلام، نجــد نمــاذج تمتــدح النســاء اللواتــي 
يخفضــن مهرهــن، ومــن تصبــر فــي زواجهــا ولا تلجــأ للطــلاق، 
ومــن تنــذر حياتهــا لخدمــة أفــراد العائلــة. كل ذلــك دون قــراءة 
الســياق الــذي يعشــن ضمنــه ومــدى عدالــة هــذه الممارســات 

بحقهن.
توضــح ســارة أحمــد، باحثــة وكاتبــة وناشــطة نسوية،تشــمل 
اهتماماتهــا البحثيــة علــى تقاطــع النظريــة النســوية و الكويريــة 
ونظريــة مــا بعــد الكولونياليــة، فــي كتابهــا15 “وعــد الســعادة”، أن 
بهــذه  التلاعــب  يتــم  لكــن  إنســانية،  حاجــة  هــي  الســعادة 
العاطفــة مــن خــلال تحديــد ورســم المســارات التــي تقــود إليهــا 
المهيمنــة. تعدنــا  المنظومــة  اجتماعيــاً، ومــن خــلال خطــاب 
المنظومــة بالحصــول علــى الســعادة مــن خــلال امتثــال قيمهــا 
ــتعداد  ــى اس ــن/م عل ــن ه ــا. فم ــزام بتوصياته ــا والالت ومعاييره
للعيــش بالطريقة«الصحيحــة« هــن/م مــن ســيحصلن/ون علــى 
الســعادة. تقــدم ســارة أحمــد نمــاذج لا تتطابــق مــع مواصفــات 
حتميــة.  بتعاســة  المجتمــع  ينذرهــا  والتــي  الاجتماعيــة  القيــم 
ومنهــن ربــات المنــزل التعيســات. فهــذه الفئــة التــي لا ترضــى 
بــالأدوار المنســوبة لهــا يتــم حرمانها مــن الامتيــازات الاجتماعية 

وتهميشها. 
ــن  ــزء م ــن ج ــة، ه ــن المنظوم ــي يتحدي ــاء اللوات ــن أن النس  وتبي
الوصــم  تبعــات  يتحملــن  للقمــع،  بتحديهــن  التــي   الفئــات 

والتعاسة الاجتماعية. 
تتطابــق دراســة ســارة أحمــد الاجتماعيــة للمنظومــة التــي تحــدد 
صــورة المــرأة الصالحــة الموعــودة بالســعادة مــع مــا يقــوم 
الإعــلام بتدويــره مــن صــور لهــن. فالمــواد الإعلاميــة ضمــن 
ــات  ــاء المضحي ــس النس ــاً لتكري ــاً عاطفي ــتخدم خطاب ــة تس العين
بالتــزام  المشــروطة   الســعادة  بــه.  الاحتــذاء  يجــب  كنمــوذج 
النســاء  بمــا تفرضــه المنظومــة الأبويــة عليهــن، هــي وعــد 

مضلل لا يراعي ميول واحتياجات النساء الحقيقية.  

ويمثــل الإعــلام تخلــي النســاء عــن الــزواج لرعايــة الأبنــاء والبنــات 
بطريقــة  للرعايــة  بحاجــة  هن/هــم  ممــن  العائلــة  أفــراد  أو 
ــن. ولا  ــك عليه ــبب ذل ــب بس ــرر المترت ــد الض ــة لا ترص تعظيمي
يتوجــب  التــي  المؤسســات  غيــاب  أســباب  فــي  البحــث  يتــم 
تأطيــر  فقــط  يتــم  بــل  الحــالات  تلــك  فــي  الرعايــة  تقديمهــا 
الحــدث بلغــة عاطفيــة تمــدح وتمجــد تضحياتهــن. وقــد ورد فــي 
عــدد مــن المــواد عبــارات مثــل »رفضــت الــزواج« و«كرســت 
نفســها لرعايــة أطفــال العائلــة«، يتــم تقديــم هــذه القصــص 
وتأتــي  كحــل.  النســاء  تضحيــة  تســتوجب  فرديــة،  كحــالات 
النمطيــة  الجوانــب  وتعــزز  المشــاعر،  تثيــر  بطريقــة  الصياغــة 
والتمييزيــة التــي فرضهــا المجتمــع علــى النســاء، كالتضحيــة مــن 
أجــل الآخريــن والترفــع عــن الرغبــات الشــخصية والالتــزام بــأدوار 

رعائية.

فــي المقابــل مَثّلــت بعــض مــن مــواد العينــة، النســاء اللواتــي لا 
يخفضــن مهرهــن كنســاء غيــر صالحــات. وفــي عــدد مــن المــواد 
الإعلاميــة، تــم تصويــر النســاء كمخادعــات يســتخدمن الــزواج 
كمكيــدة للإيقــاع بالرجــال لتحقيــق الكســب المــادي. فــي إحــدى 
المــواد الإعلاميــة تــم التعاطــي مــع حــوادث احتيــال تعــرض لهــا 
الرجــال بشــكل تعميمــي، أو لجــأت المــواد لاســتخدام الإثــارة فــي 
عناويــن بينــت تلاعــب النســاء بالرجــال لدفعهــن للــزواج مــن 

خلال رسم حبائل ومكائد لهم. 

الأمثلة

التعليــق: فــي مقــال يرصــد عــزوف الشــباب عــن الــزواج، تــم 
التعاطــي مــع النســاء اللواتــي لا يخفضــن مهرهــن، علــى أنهــن 
مثــال للنســاء غيــر الصالحــات وتــم الإشــارة لذلــك علــى أنــه 
ظاهــرة تشــكل ”خطــر علــى المجتمــع”. ولــم يتــم تقديــم وجهــة 
نظــر النســاء بهــذا الشــأن واكتفــى برصــد منظــور الرجــال حولــه. 

وتم اعتبار إتمام الدراسة كشرط تعجيزي، تلام عليه النساء.

ــاط  1 ــا للارتب ــة أحيانً ــروطًا تعجيزي ــات ش ــض الفتي ــع بع ”تض
بشــاب معيــن، كأن تشــترط بيــت لوحدهــا وســيارة وفرصة 
عمــل تعــود بمــردود كبيــر، وعــدم قدرتهــا علــى العيــش 
ــذي  ــر ال ــتقل، الأم ــزل مس ــي من ــو ف ــاب ول ــل الش ــع أه م

يجعل الشاب محبطًا، فيصرف النظر عن الموضوع.
والبعــض الآخــر مــن الفتيــات تريــد أن تحقــق ذاتهــا برغبتهــا  2

فــي إكمــال مســيرتها الدراســية، وأنهــا لــن تتــزوج قبــل 
ــرًا  الانتهــاء مــن دراســتها، وذلــك أيضًــا يشــكل إحباطًــا كبي

للشاب المندفع للزواج”.

15. Ahmed, Sara. Promise of Happiness. Duke University Press, 2010.
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ضمــن العلاقــات الزوجيــة يفتــرض 
امتــلاك الأفــراد لوكالــة تمكنهــن/م 
تطلعاتهــن/م  مــع  يتناســب  بمــا  العلاقــة  هــذه  تقييــم  مــن 
فــي  ضمنهــا  الشــركاء  تســاوي  يتوجــب  وكمــا  ورغباتهــن/م. 
الحقــوق والواجبــات. وفــي الحــالات التــي يــرى فيهــا الأفــراد عــدم 
ملاءمــة الــزواج لهــن/م لأي ســبب يأتــي الطــلاق كحــق يســمح 
للشــركاء بإنهــاء هــذه العلاقــة. لكــن فــي تعاطــي الإعــلام مــع 
الطــلاق تبيــن وضعــه علــى طــرف نقيــض مــع الــزواج، بطريقــة 

أحادية البعد، ولم يتم تقديمه كحق.

ففــي مقابــل الإعــلاء مــن قيمــة الــزواج وربطــه بالصالــح العــام 
وبســلامة المجتمــع والمنظومــة، تتعاطــى المــواد الإعلاميــة 
وســبب  المجتمــع  قيــم  انهيــار  علــى  كمؤشــر  الطــلاق  مــع 
الــزواج  تمثــل  التــي  الإعلاميــة  فالمــواد  وزعزعتــه.  لتفككــه 
كمســؤولية، فــي المقابــل تتعامــل مــع الطــلاق كتهــرب منهــا 

وكفعل سلبي.

يحمــل الخطــاب الإعلامــي لغــة ترهيبيــة مــن الطــلاق، ويبحــث 
ــاء  ــل النس ــم تحمي ــا يت ــاً م ــه. غالب ــال حصول ــي ح ــب/ة ف ــن مذن ع

تبعات هذا القرار واعتبارهن سبباً في انهيار الأسرة. 

يــؤدي الترهيــب مــن الطــلاق، لدفــع النســاء لتجنبــه وبالتالــي 
البقــاء ضمــن علاقــات ســامة وغيــر ســعيدة خوفــاً مــن الوصــم 

المجتمعي. 

يجعــل الخطــاب الترهيبــي النســاء متهمــات يتوجــب عليهــن 
تبريــر رغبتهــن بالانفصــال عــن الشــريك. يتعــارض هــذا مــع حــق 
النســاء بامتــلاك الخيــار بإنهــاء علاقتهــن تحــت أي ســبب مهمــا 
كان نوعــه. ولا يراعــي ذلــك حقهــن باختيــار الشــكل الأنســب 
للتعاطــي مــع أجســادهن وعواطفهــن ورغباتهــن. حيــث يطبــع 
الخطــاب الترهيبــي مــن الطــلاق مــع قبــول العلاقــات الســامة 
والتــي قــد تتصــف بالعنــف ضــد النســاء أو بالتعالــي أو بالتســلط 

وغيرها من أشكال الأذى النفسي والجسدي. 

الصحفيــات  شــبكة  لمؤسســة  خافتــة  تغطيــات  بحــث  فــي   
الســوريات16، تــم رصــد تعاطــي الخطــاب الإعلامــي مــع العنــف 

الأســري بطــرق تصــوره علــى أنــه حــالات فرديــة. بالتالــي يتــم 
يضــع  الــذي  المجتمعــي  المســبب  كشــف  وعــدم  تســخيفه 
النســاء فــي تراتبيــة أدنــى ممــا للرجــال، لا يســاعد ذلــك علــى 

ملاحظة العنف ومواجهته. 

ــدد  ــي ع ــاء ف ــة للنس ــر الصحي ــات غي ــع العلاق ــع م ــل التطبي يتمث
العنــف  فيهــا  يتضــح  حــالات  ومنهــا  الإعلاميــة.  المــواد  مــن 
الأســري، لكــن المــواد تتجاهــل هــذه الحقيقــة وتقــوم بلــوم 

النساء على الانفصال.

ــتخدام  ــلاق باس ــش الط ــواد تناق ــة لم ــن الأمثل ــدد م ــا ورد ع كم
أوصــاف مثــل “حــالات طــلاق غريبــة” و”أســرع حالــة طــلاق” 
ويظهــر مــن اســتخدام هــذه الأوصــاف والتعابيــر، إطــلاق أحــكام 
يتعلــق  فيمــا  الأفــراد  خيــارات  علــى  أخلاقيــة  وأحــكام  قيمــة 

بحقهن/م بالطلاق. 

تتجاهــل هــذه الممارســة الاعتــراف بــأن الطــلاق هــو حــق 
مشــروع للنســاء والرجــال، طالمــا يتــم ضمــن إطــار عــادل 
لجميــع الأطــراف، بمــا يضمــن عــدم تضــرر أي منهــن/م. يُــدوّر 
الإعــلام ثقافــة تبحــث عــن مذنــب فــي مســألة الطــلاق، والتي 
أن  يجــب  لا  الانفصــال  بــأن  والتوعيــة  محاربتهــا  يتوجــب 
ينطــوي بالضــرورة علــى أذيــة أحــد، وأنــه قــد يســاعد الكثيــرات 
والكثيريــن لإيجــاد الســعادة والبــدء مــن جديــد بشــكل صحــي 

وإيجابي.

ب_1: كيفية تمثيل 
الطلاق في الإعلام

 ب_ الأنماط الإعلامية للحديث عن الطلاق

16. بحث تغطيات خافة لمؤسسة شبكة الصحفيات السوريات.

نتائج التحليل

http://shorturl.at/dvwB0
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مــن الأســئلة التــي ترتبــط بقضيــة 
الطــلاق هــي قضيــة ضمــان حقــوق الشــركاء والأبنــاء والبنــات. 
وهنــا يظهــر دور القانــون وأهميــة المؤسســات المجتمعيــة 
هــذه  ضمــان  علــى  تحــرص  أنهــا  يفتــرض  والتــي  المختصــة 
ــى  ــز عل ــادل لا يمي ــاني ع ــرط إنس ــر ش ــب تَوف ــى جان ــوق. إل الحق
أســاس الجنــس والإثنيــة والديــن والمكانــة الاجتماعيــة والعــرق، 
ويســمح بوصــول عــادل ومتســاوٍ للمــوارد والفــرص والحقــوق، 
وهــو الضمانــة للأفــراد والعائــلات لعــدم ضيــاع الحقــوق فــي 

حالات الانفصال. 

فــي مــواد العينــة التــي تتعلــق بالأســرة بعــد الطــلاق، تبيــن عــدم 
اعتمــاد مــا ســبق كمرجعيــة للبحــث فــي قضيــة الطــلاق. بــل تــم 
الأفــراد  لــوم  يجــب  كحــالات  الحقــوق  ضيــاع  مــع  التعاطــي 

لانفصالهن/م عليها.

ــرة  ــع الأس ــع م ــبق تطب ــب ماس ــة بحس ــواد الإعلامي ــون الم وك
النــواة علــى أنهــا المبــرر للــزواج وتراهــا الدعامــة التــي يقــوم 
عليهــا المجتمــع، بالتالــي، تعتبــر أن أي تغيــر يطــرأ علــى هــذا 
الشــكل بمثابــة تهديــد ودليــل علــى تفســخ العلاقــات والنســيج 

الاجتماعي.

الــذي يتجاهــل تمثيــل الأشــكال  يتضــح خطــر هــذا الخطــاب 
المتنوعــة للأســر والتــي يعيــش ضمنهــا الأفــراد بمــا يضمــن 

الحقوق والكرامة.

فــلا يرتبــط انفصــال الوالديــن بالضــرورة “بالتعاســة” وبالتحــول 
ــن  ــدد م ــي ع ــر ف ــا يظه ــات، كم ــاء والبن ــتت الأبن ــة وبتش للجريم
المــواد الإعلاميــة. وكذلــك، لا يرتبــط بقاؤهــن/م مــع بعضهــم 
هنــاك  والحمايــة.  الرعايــة  وبتأميــن  “بالســعادة”  بالضــرورة 
احتمــالات متنوعــة للمشــاعر الإنســانية لا ترتبــط بشــكل معيــن 
للــزواج أو الطــلاق. إن كان شــرط العدالــة الاجتماعيــة والجندريــة 
محفوظــاً وكان هنــاك وصــول عــادل للمصــادر والمــوارد، فــإن 

الكرامة الإنسانية يجب أن تكون مضمونة ومحفوظة. 

ــط  ــك برب ــال وذل ــن الانفص ــاء م ــب النس ــم ترهي ــالات يت ــي ح ف
هذه القضية بسؤال الأمومة وقضية الحضانة. 

يفتــرض أن القانــون فــي الظــروف المثلــى موجــود لخلــق تــوازن 
يســمح بالانفصــال دون تعريــض أي مــن الأطــراف للضــرر. لكــن 
بــدل الســعي لدراســة القوانيــن وســبب عــدم عدالتهــا تجــاه أحــد 
الأطــراف ومــن بينهــم الأبنــاء والبنــات، يتــم لــوم النســاء إعلاميــاً 

عند الطلاق وترهيبهن من فقدان حضانة الأطفال.

وفــي عــدد مــن المــواد الإعلاميــة تــم تنميــط الرجــال بالقيــام 
دورهــم  وتقليــص  الإنفصــال،  حــالات  فــي  الإنفــاق  بــدور 
النســاء  تنميــط  تــم  بينمــا  الماديــة.  الأمــور  علــى  للاقتصــار 
والعطــف  الحنــان  وبمشــاعر  الرعائيــة  بــالأدوار  بربطهــن 
والتضحيــة. يمنــع هــذا التنميــط النســاء والرجــال مــن التعبيــر 
ــوة بطــرق تعكــس  عــن أدوارهــن/م المرتبطــة بالأمومــة والأب
التنميــط،  تجــاوز  المهــم  مــن  بالتالــي،  فــرد.  كل  خصوصيــة 
العطــف  تقديــم  فــي  ومســؤولية  دور  للآبــاء  أن  والإيضــاح 
والحنــان.  كذلــك مــن المهــم أن تبحــث المــواد الإعلاميــة بأعبــاء 
الطــلاق، والتــي تنصــب علــى النســاء ضمــن المنظومــة الأبويــة. 
لكــن فــي مقابــل الترهيــب مــن الطــلاق وتصويــره كذنــب تــلام 
عليــه النســاء، لا تتعمــق المــواد الإعلاميــة بأعبــاء الطــلاق التــي 
تتحمــل نتيجتهــا النســاء فــي معظــم الأحــوال. ولا تقــدم معظــم 
ــي  ــاء اللوات ــاة النس ــد معان ــات ترص ــة تحقيق ــات الإعلامي المنص
تتحملــن أعبــاء رعايــة وأعبــاء العمــل لتأميــن دخــل مادي للأســرة 

وما يقع عليهن من مجهود لتأمين متطلبات المنزل. 

ب_2: التفكك الأسري

الأمثلة

التعليــق: إن ضمــان الحقــوق وصونهــا ســواء فــي الــزواج أو 
ــلاق  ــس الط ــة. ولي ــانية صحي ــات إنس ــق علاق ــلاق يخل ــد الط عن
ــزواج،  ــح بالنســبة لل ــار بالضــرورة، والعكــس صحي مســبباً للانهي
ــكام  ــلاق أح ــة. إط ــط والمحب ــى التراب ــلًا عل ــتمراره دلي ــس اس فلي
يســمح  بالظواهــر  التعمــق  دون  نمطيــة  صــورة  وتقديــم 

باستمرار الظلم وضياع الحقوق. 

تفكيــك  1 إلــى  يــؤدي  لأنــه  اجتماعيــة  مشــكلة  “الطــلاق 
مشــكلة  فهــو  الاجتماعيــة  العلاقــات  وتفــكك  الأســرة 
خطيــرة تنعكــس آثارهــا علــى الأطفــال لمــا تســببه مــن 

خلافات في حضانتهم ونفقتهم.”

بعــد  1 وتربيتهــم  أطفالــه  باحتضــان  حــق  لــلأب  “بالتأكيــد 
طلاقــه مــن أمهــم، لكــن تبقــى مشــاعر الأمومــة وتعلقهــا 

وخوفها على أطفالها أكبر.”

نتائج التحليل          |          الأنماط الإعلامية للحديث عن الطلاق

التعليــق: رغــم أن المــادة إيجابيــة بشــكل عــام، لكــن تــم تنميــط 
وربــط  والمشــاعر.  العواطــف  ناحيــة  مــن  والنســاء  الرجــال 
العواطــف بالأمومــة وافتــراض أن مشــاعر الأمومــة بالضــرورة 

أكبر من مشاعر الأبوة.
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تبيــن مــن العينــة، اســتخدام الطــلاق 
تســعى  بطريقــة  العناويــن  فــي 
للإثــارة ولزيــادة القــراءات والمتابعــة، 
النســاء  تُصغــر  وبطريقــة  القضيــة  لحساســية  مراعــاة  دون 
التعاطــي  يتــم  وتســتخف بدورهــن. فعندمــا يحــدث الطــلاق 
ــود  ــة ويع ــا المرجعي ــال فيه ــك الرج ــة يمتل ــاً كقضي ــه إعلامي مع
لهــم القــرار باللجــوء إليــه كوســيلة ردع أو تأديــب أو حتــى كحــادث 

عابر سببه الغضب.

بالتالــي تصبــح هــذه الممارســة كتطبيــع مــع الطــلاق التعســفي 
الــذي لا يراعــي حقــوق المــرأة. ويعتبــر ذلــك، كتثبيــت للصــور التــي 

تعزز من صفات الذكورة السامة.

ــورة  ــان أن الذك ــامة، لبي ــورة الس ــح الذك ــتخدام مصطل ــم اس ويت
ــض  ــل إن بع ــة، ب ــف وبالهيمن ــة بالعن ــا مرتبط ــت بجوهره ليس
الممارســات تخلــق مــا يســمى بالممارســات الذكوريــة الســامة. 
فبحســب آر دبليــو كونيــل، وهــي باحثــة فــي علــم الاجتمــاع، تتغيــر 
والثقافــة  الزمــان  بتغيــر  بالذكــورة،  ترتبــط  التــي  الصفــات 
والمنظومــة. وكمــا تبيــن أنــه ضمــن الذكــورة هنــاك تراتبيــة 

ب_3: التطبيع مع 
الطلاق التعسفي 

والذكورة السامة

تضــع بعضــاً مــن الرجــال، ممــن يتمثــل الصفــات17 الذكوريــة مــن 
قــوة ومنافســة وغيرهــا، فــي مكانــة تمنحهــم الهيمنــة علــى 
تشــكل  الصفــات17.  لتلــك  امتــلاكاً  أقــل  اعتبارهــم  يتــم  مــن 
بالقــوة  ترتبــط  بمعاييــر  تتســم  التــي  الذكوريــة  النمــاذج 
والمنافســة والعنــف صــورة يرغــب الرجــال بتمثلهــا، لتحقيــق 
هــذه  يتمثلــون  لمــن  القبــول  هــذا  يمنــح  مجتمعــي.  قبــول 
قيــام  وعنــد  مهيمنــة.  بمكانــة  تضعهــم  امتيــازات  المعاييــر، 
الإعــلام بتدويــر صــور تجعــل مــن الرجــل المهيمــن نموذجــاً 
ومثــالًا للاحتــذاء بــه، يعــزز ذلــك، هيمنــة هــذه الفئــة علــى الفئات 

الأخرى التي لا تمتلك الصفات.

فالنســاء وبعــض الفئــات ممــن لا يمتلكــن/ون معاييــر الذكــورة 
المهيمنــة يتــم تهميشــهن/م وتنحيتهــن/م لصالــح مــن يتمثــل 
معاييــر الذكــورة المهيمنة.وممــا لا شــك فيــه، أن للإعــلام دور 
ــامة،  ــورة الس ــز الذك ــط بتعزي ــي ترتب ــور الت ــر الص ــي تدوي ــر ف كبي
مــن خــلال تكريــس صــورة الرجــل القاســي والمتســلط وعديــم 
الرحمــة وســريع الغضــب. ويتضــح ذلــك، مــن خــلال مثــال لمــادة 
ــة  ــب، “كحادث ــة الغض ــلاق نتيج ــة ط ــع قضي ــت م ــة تعامل إعلامي

طريفة”. 

نتائج التحليل          |          الأنماط الإعلامية للحديث عن الطلاق

 17. CONNELL, RW. Masculinities. ROUTLEDGE, 2021. 

ــه تعســفياً  التعليــق: فــي حادثــة قــام فيهــا رجــل بطــلاق زوجت
ــة  ــذه الحادث ــة ه ــادة الإعلامي ــت  الم ــب، وصف ــة غض ــي لحظ ف
لتطليــق  الرجــل  لجــوء  تعالــج   أن  دون  “طريفــة”.  أنهــا  علــى 
زوجتــه تعســفياً كممارســة ســلبية، بــل تــم التنــدر بالحادثــة كأنها 

طرفة.

الأمثلة
“حادثــة طريفــة ولكــن قاســية .. طــلاق امــرأة مــن زوجهــا  1

في إدلب بسبب جرة غاز.”
“قالت لزوجها “اخرس” فطلقها” 2
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يتضــح ممــا ســبق إنتــاج صــور 
النســاء  تجــرم  نمطيــة 
وتجعلهــن مســؤولات عــن 
دون  المجتمــع.  تفــكك 
التــي  بالأســباب  التعمــق 
دعــت للطــلاق ودون إيضــاح أن الطــلاق هــو حــق مشــروع لأي 
امــرأة مهمــا كانــت الأســباب. فــي مــواد أخــرى تــم اعتبــار الطــلاق 
كوســيلة تلجــأ لهــا النســاء، لخــداع الرجــال أو لتحقيــق كســب 
مــادي دون وجــود أدلــة ودون التحقــق. وتــم فــي عــدد مــن 
المــواد الإعلاميــة الترهيــب مــن الطــلاق وتخويــف النســاء مــن 
ــا  ــن، وفيم ــة بظروفه ــوة دون معرف ــذه الخط ــى ه ــدام عل الإق

إذا كان هذا الحل الأمثل لهن بالفعل.

علــى  التمييــز  ب_4: 
الحالــة  أســاس 
الاجتماعيــة: الوصــم ضــد 
والطــلاق  العنوســة 

والتمييز ضد الأرامل

التعليــق: قــدم المصــدر فــي هــذه المــادة الإعلاميــة، مثــالًا عــن 
حادثــة طــلاق، وقــد اعتبــر هــذه الحادثــة كمكيــدة للإيقــاع بالــزوج 
قبــل  مــن  رأيــه  علــى  التعليــق  يتــم  لــم  المؤخــر.  ولتحصيــل 
الطــلاق  اعتبــر  والــذي  برأيــه  الأخــذ  وتــم  الصحفية/الصحفــي. 
ــد  ــل يؤك ــود دلي ــر، دون وج ــل المؤخ ــودة لتحصي ــدة مقص كمكي

أن السيدة المذكورة لجأت للطلاق فقط لتحصيل المؤخر. 

التعليــق:  تناقــش المــادة الإعلاميــة، عــزوف الرجــال عــن الــزواج 
مــن خــلال خطــاب يمنحهــم الوكالــة، بينمــا يصــف عــدم زواج 
ويضعهــن  الوكالــة  مــن  يحرمهــن  ممــا  بالعنوســة،  النســاء 
بموقــف العاجــزات. تــم التعاطــي مــع تأخــر النســاء فــي الــزواج أو 

مع عدم زواجهن كأمر مخيف يجب التحذير منه.

للنســاء،  حقــاً  المهــر  بكــون  المثــال  يتعمــق  لا  التعليــق: 
يتــم  وكمــا  وترهيبيهــن.  لوصمهــن  العنوســة  ويســتخدم 
الإشــارة “للعفــاف” وربطهــا بالــزواج وكأن عــدم الــزواج يرتبــط 

بالفساد بالضرورة.

التعليــق: تــم تضميــن هــذا الــرأي المســيء والــكاره للنســاء دون 
إدراج تعليق حوله للحد من ضرره. 

التعليــق: لــم يتــم التعليــق علــى رأي المصــدر وبيــان أن الطــلاق 
بالنهايــة حــق للنســاء وأن غيــاب معاييــر العدالــة هــي المســبب 
الأساســي لاختــلال المجتمــع وليــس الطــلاق بحــد ذاتــه كجريمــة 
اجتماعيــة. وافتــرض المثــال أن النســاء “ينحرفــن” عنــد الطــلاق 

وهو وصم وتعميم ضدهن. 

التعليق: عنوان ترهيبي، يخيف من عدم الزواج. 

“إن الزوجــة أقدمــت فعــلًا علــى تطليــق نفســها بعــد مــدة  1
ــر  ــى أن المه ــيراً إل ــزواج. مش ــد ال ــجيل عق ــن تس ــرة م قصي
ــر  ــل غي ــة كان …. معج ــه الزوج ــذي أنهت ــزواج ال ــك ال ــي ص ف

مقبوض و…. مؤجل غير مقبوض”

ــي  1 ــواء ف ــوريا، س ــوم س ــي عم ــة ف ــبة العنوس ــدرت نس “ق
فــي   70 بـــحوالي  المعارضــة  أو  النظــام  ســيطرة  مناطــق 

المئة، وهي نسبة مخيفة ومقلقة.”

علــى  1 يقضــي  المهــر  فــي  التخفيــف  أن  عــن  “ناهيــك 
العنوســة ويبعــث علــى العفــاف فــي المجتمــع ويخفــف 

من المفاسد. “

فــي اســتطلاع رأي للشــباب حــول معوّقــات الــزواج يتــم  1
ــر أحــد الشــبان عــن  اســتطلاع رأي 6 شــبان وشــابتين . يعبّ
ــد  ــأن وال ــف ب ــة ويص ــزواج الباهظ ــف ال ــن تكالي ــتيائه م اس
بالقــول:  ويتابــع  اســتثمارياً  العــروس يعتبرهــا مشــروعاً 
علــى  ولدتهــا  يعنــي  ولدتهــا  وقــت  أمهــا  كأنــو  “يعنــي 

حسابي انا”.

ــية  1 ــات نفس ــبب بأزم ــث يتس ــكلة… حي ــلاق مش ــر الط “يعتب
للمــرأة وللطفــل بســبب نظــرة المجتمــع الســيئة للمــرأة 

المطلقة كما يهدد بانحرافها.”

عنــوان: “نقــص الرجــال فــي ســوريا يخيــف الفتيــات مــن  1
عدم الزواج”

النســاء  وصــم  الإعلاميــة  المــواد  مــن  عــدد  فــي  تــم  كمــا 
بالعنوســة، خاصــة فــي المقــالات التــي رصــدت عــزوف الشــباب 
عــن الــزواج وربطتــه بغــلاء المهــر. أي بالإضافــة لوصمهــن 
بالعنوســة تــم اعتبارهــن مســؤولات عــن عــزوف الشــباب عــن 

الزواج.

إضافــة لمــا ســبق، نجــد أنــه فــي عــدد مــن الحــالات قدمــت 
ــة أو  ــم الصحفي ــم تق ــة ل ــاب كراهي ــادر خط ــن المص ــة م مجموع

الصحفي بالتعليق عليه وتم تضمينه.

الأمثلة

نتائج التحليل          |          الأنماط الإعلامية للحديث عن الطلاق
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تحقيقــات حــول أنمــاط الــزواج المتنوعــة: مثــل الــزواج المدنــي وعكــس رغبــات جــزء من الشــباب والشــابات، 
بطريقــة علميــة بعيــداً عــن التهويــل والتخويــف. وبينــت بعــض المــواد الإعلاميــة أن الــزواج المدنــي يجــب أن 
يكــون موجــوداً كاختيــار، بالإضافــة للطريقــة التقليديــة المعروفــة أي أنــه لا يفتــرض وجــود طريقــة واحــدة 

للزواج. 

مــواد إعلاميــة تشــرح قوانيــن البــلاد المســتضيفة حــول الطــلاق والــزواج. تــم تقديــم ذلــك بطريقــة علميــة 
هدفهــا نشــر التوعيــة وتمكيــن النســاء، خاصــة أنهــن بحاجــة لمــواد إعلاميــة بلغتهــنّ الأم، مــع تعقيــدات 

اللغة والوصول لمصادر التشريعات بلغات البلاد المستضيفة.  

ــاول  ــم تن ــواد ت ــذه الم ــي ه ــاء. وف ــح النس ــي مصال ــور يراع ــن منظ ــر م ــة المه ــش قضي ــة تناق ــواد إعلامي م
موضــوع المهــر مــن منظــور العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة بيــن الجنســين. وفــي المثــال أدنــاه، تُبــرز المادة 
حــق النســاء فــي اختيــار المهــر المناســب لهــن بحريــة، وفــي الوقــت عينــه؛ تؤكــد علــى أن المهــر وحــده غيــر 
كفيــل بضمــان حقــوق النســاء فــي الــزواج بــل يجــدر إجــراء تعديــلات علــى قانــون الأحــوال الشــخصية 

ليضمن المساواة التامة بين الرجال والنساء ضمن منظومة الزواج والطلاق.

مــواد إعلاميــة تناقــش قوانيــن وتشــريعات الطــلاق فــي ســوريا، بلغــة علميــة تهــدف للتوعيــة، وتوضــح أعبــاء 
الطــلاق علــى النســاء. ومنهــا مــواد تركّــز علــى معالجــة التحديّــات التــي تواجــه النســاء قانونيــاً واجتماعيــاً بعــد 

الطلاق، سواء في عقود الزواج التقليدية أو تلك المسجلة خارج المحاكم.

“حــالات زواج أم اســتغلال؟” ليســت حالــة أو حالتيــن، بــل هنــاك العديــد مــن حــالات الــزواج التــي لــم 
تســتطعن فيهــا اللاجئــات الســوريات أن تحفظــن حقوقهــن بعــد اكتشــافهن أن أزواجهــن كانــوا 

متزوجين مسبقاً لكنهم أخفوا ذلك.” 
ــذي  ــخص ال ــى أن “الش ــادة 230 عل ــن الم ــى م ــرة الأول ــي الفق ــركي ف ــات الت ــون العقوب ــص قان  “ين

يتزوج مرة أخرى رغم أنه متزوج أصلًا، يحكم عليه بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين”.

مادة بعنوان: مقال عن المهر في سوريا وعجز القانون عن ضمان حفظ الحقوق.

مادة بعنوان: “مقال عن ارتفاع عدد حالات الطلاق في ريف دمشق.”

 ت_ ممارسات إعلامية حساسة جندريا
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مثال1: 

مثال2: 

مثال1:  

مثال2: 

مثال1:  

مثال1:  

مقال يعالج قضية قانون الأحوال الشخصية والعادات الاجتماعية في دمشق.

“زواج اختيــاري:  لكــن مناصــري الــزواج المدنــي يؤكــدون عــدم مطالبتهــم بإقــراره ”بديــلًا“ عــن الــزواج 
الشــرعي بــل أن مطالبهــم تتمثــل بــأن يكــون الــزواج اختياريــاً بيــن مــن يريــد أن يكــون زواجــه مدنيــاً 

ومن يريده شرعياً”.
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ــة،  ــا الأمومــة، واللاإنجابي ــارات النســاء تجــاه أجســادهن وتقديــم أمثلــة حــول قضاي مــواد إعلاميــة حــول خي
وتجميد البويضات، وعدم الرغبة بالزواج أو بناء أسرة بلغة علمية متوازنة ترصد وجهة نظر النساء.

مــواد إعلاميــة تناقــش أهميــة مشــاركة الأب بــالأدوار الرعائيــة وضــرورة حضــوره فــي حيــاة الأبنــاء والبنــات 
علــى الصعيــد النفســي والعاطفــي وعــدم الإكتفــاء بتقديــم الدعــم المــادي. ومــواد تناقــش قصــور القانــون 
ــن  ــي قدم ــاء واللوات ــاركة النس ــز مش ــرات لتعزي ــتعانة بخبي ــم الاس ــة. وت ــالأدوار الرعائي ــاء ب ــزام الآب ــدم إل وع

تحليلًا علمياً يراعي مصالح النساء.

ــى  ــد عل ــة وتؤك ــة رعائي ــة أبوي ــة بمنظوم ــة” المرتبط ــات “التقليدي ــة العلاق ــض منظوم ــة ترف ــواد إعلامي م
وكالة النساء .

ــوف  ــادها، فالخ ــك أجس ــاء لا تمتل ــة النس ــات العربي ــب المجتمع ــا أغل ــوري كم ــع الس ــي المجتم “ف
الاجتماعيــة  العوامــل  مــن  العديــد  مرجعيتهــا  تشــكل  التــي  جهــة  مــن  بالمحافظــة  والأوامــر 
ــه  ــد ل ــي جس ــط، فه ــا فق ــادي لوجوده ــكل الم ــن الش ــرأة ضم ــاة الم ــح حي ــا تتأرج ــة….. وهن والديني
العــادي، تصبــح هــذه  أو  المنمــط  الجمــال  العفــاف والإغــراء،  بيــن  خصائــص تشــكل قيمتهــا 
العوامــل محــوراً تــدور حولــه حيــاة المــرأة، عبــر الســنوات اختلفــت الجهــة التــي تمتلــك هــذا الجســد 
وتتحكــم بطاقتــه، فمــن جســد خاضــع لأحــكام العشــيرة والعائلــة، طاقتــه ملــك لهــا وحركتــه 
خاضعــة لرغبتهــا فــي اســتغلاله بالمنــزل والعمــل والــزواج، إلــى جســد داخــل الفضــاء العــام وفــق 

أحكام متشددة تضبط عفويته وتلقائيته.
“منــع المــرأة مــن اتخــاذ قــرار الإنجــاب أو عدمــه انتهــاك لحقوقهــا، حســب المنصــوص عليــه فــي 
“اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة”، المتفــق عليهــا منــذ عــام 1979 مــن قبــل 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.«

ــي  ــاركة الأب ف ــدت مش ــا أك ــرة، وأغلبه ــاء كثي ــة الأبن ــي تربي ــت دور الأب ف ــي تناول ــات الت “الدراس
التنشــئة وأهميتهــا لاســتقرار نفســية الطفــل، بــل إن الخلــل فــي العلاقــة بيــن الطفــل وأبيــه كمــا 
ــي  ــاركة ف ــدوى المش ــعر بج ــلبية لا تش ــخصية س ــو ش ــى نم ــؤدي إل ــد ي ــات، ق ــض الدراس ــت بع أثبت

الحياة الاجتماعية.”
بينــت الخبيــرة التــي شــاركت فــي المقــال: “أن المــرأة المطلقــة لهــا حــق فــي حضانــة أولادهــا حتــى 
بلوغهــم ســناً معينــة حددهــا القضــاء وأوجــب علــى الــزوج الأب أن ينفــق علــى أطفالــه، ولكن نســي 
المشــرع أن تربيــة الطفــل ليســت مجــرد إنفــاق وتلبيــة مطالبهــم الماديــة، بــل لابــد مــن متابعــة 
شــؤونهم الحياتيــة وتوطيــد الأواصــر الأســرية معهــم. أرى أنــه علــى القانــون إلــزام الأب بــالإراءة 
ــه  ــة أطفال ــي لرؤي ــم يأت ــق ول ــذا الح ــن ه ــى ع ــو تخل ــه؛ إن ه ــه لا يعاقب ــداء لكن ــه ابت ــق ل ــي ح ــي ه الت

مكتفياً بإرسال المال لهم”. 

“بــالإرادة والتصميــم.. ســوريات غيّــرن موازيــن حياتهــنّ: تعتبــر )...( مــا فعلتــه إنجــاز كبير اســتطاعت 
مــن خلالــه الحصــول علــى حريتهــا مــع شــريك حياتهــا، وتحقيــق ذاتهــا مــن خــلال العمــل بمهــن 

متعددة وفق خبراتها، في وقت كانت بيئتها تمنعها من ذلك.”

نتائج التحليل          |          ممارسات إعلامية حساسة جندرياً
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يتعامــل الخطــاب الأبــوي مــع النســاء وأجســادهن بالنظــر لمنفعيتهــن المرهونــة 
بالاســتمرار والتكاثــر والإنجــاب والقيــام بــأدوار رعائيــة. هــذا الخطــاب يتــم تمثيلــه إعلاميــاً 
ــة  ــواد الإعلامي ــط الم ــث ترب ــؤولية. حي ــاً ومس ــزواج واجب ــن ال ــل م ــة، تجع ــة تحذيري بلغ
بحســب العينــة، أجســاد النســاء بواجبــات الحفــاظ علــى النمــو الســكاني ويحذرهــن مــن 
انخفــاض أعــداد المواليــد. تتراجــع علــى ضــوء ذلــك، وكالــة النســاء علــى أجســادهن 
وتصبــح جــزءاً مــن الملكيــة العامــة الواجــب تنظيــم وظائفهــا بتكريســها ضمــن أدوار 
بتقريــر  وحقهــن  النســاء  خيــارات  فــي  التنــوع  الخطــاب  هــذا  يراعــي  فــلا  محــددة. 

مصيرهن. 

كمــا، أطّــرت المــواد الإعلاميــة التــي تــم رصدهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان العلاقــات 
ــعادة  ــل الس ــة تجع ــم حتمي ــا قي ــن بهم ــلاق لترته ــزواج والط ــة ال ــن ثنائي ــة بي الحميمي
ــة  ــة معمق ــدم رؤي ــي لا يق ــكل تنميط ــك، بش ــم ذل ــض. يت ــي نقي ــى طرف ــة عل والتعاس

للشرط الاجتماعي ولاحتياجات الأفراد. 

تَعــد المنظومــة النســاء بتحقيــق القبــول الاجتماعــي، وتربطــه بشــرطية الســعادة، 
ــة  ــح التعاس ــل، تصب ــي المقاب ــن. ف ــة منه ــة المتوقع ــالأدوار الاجتماعي ــن ب ــن يلتزم لم
مصيــر كل مــن تســعى للتعبيــر عــن ذاتهــا واحتياجاتهــا بمــا لا يتوافــق مــع الــدور 

الاجتماعي المفروض عليها. 

بتدويــر  تقــوم  الإعلاميــة  المؤسســات  بعــض  أن  ســبق  ممــا  يتبيــن 
ــح  ــا مصال ــح فيه ــة تصب ــى تراتبي ــة عل ــة القائم ــة الأبوي ــاب المنظوم خط

النساء خاضعة لهيمنة الرجال. 

خاتمة
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ــل  ــث، تمثي ــة البح ــن عين ــة ضم ــواد الإعلامي ــم الم ــد معظ وتعي
الصالحــة  المــرأة  صــورة  تمثيــل  بتعزيــز  الشــرطية  هــذه 
والمضحيــة والتــي تصبــر علــى الظلــم فــي ســبيل الأخريــات/ 
الطــلاق  مــن  والتخويــف  بالترهيــب  وتقــوم  الآخريــن. 
و”العنوســة” وأي ممارســة حميمــة وإنســانية لا ترتهن للشــرط 
المجتمعــي الــذي يهمــش احتياجــات النســاء ورغباتهــن. لا يراعي 
بالنســاء  تتعلــق  قصــص  تقديــم  آثــار  الإعلامــي  الخطــاب 
وبخيارتهــن وبكيفيــة التعاطــي مــع علاقتهــن، وكل هــذا، دون 

حضورهن كمصادر ودون تقديم وجهات نظرهن كخبيرات.  

مــن المهــم رفــض تمريــر مشــاريع تدعــي الســعي لإصــلاح 
ــي  ــي لا تراع ــة الت ــة الأبوي ــة المنظوم ــى رؤي ــي تتبن ــي وه مجتمع
رأيهــن  عــن  بالتعبيــر  الحــق  النســاء  فلــكل  النســاء.  مصالــح 
العدالــة  شــرطية  مــع  يتناســب  بمــا  أصواتهــن  وإيصــال 

الاجتماعية. 

ــا،  ــث فيه ــم البح ــي ت ــة الت ــواد الإعلامي ــط الم ــل، تنم ــي المقاب ف
الأدوار الاجتماعيــة للنســاء والرجــال ضمــن الــزواج وفيمــا يتعلــق 
عليهــم  ذلــك  بأثــر  تعمــق  دون  محــدود،  بشــكل  بالعائلــة، 
الذكــورة  مــع  تطبــع  نمــاذج  تقديــم  كذلــك،  يتــم  وعليهــن. 
الســامة، حيــث يتــم التعاطــي مــع هيمنــة الرجــال كأمــر طبيعــي. 
النســاء  تجــاه  العنيفــة  الممارســات  بعــض  تبريــر  يتــم  وكمــا 
والآخريــن باســتخدام تعابيــر تربــط الذكــورة والرجولــة بالغضــب 

والغريزة وغيرها. 

ــذا  ــع، ل ــي المجتم ــري ف ــزواج دور جوه ــه، أن لل ــب في ــا لاري ومم
ــة، قائمــة علــى  ــم الحــرص أن تكــون العلاقــة الزوجي يجــب أن يت
التشــاركية والمســاواة بيــن الطرفيــن. فيشــترط لبنــاء هــذه 
العلاقــة مراعــاة حقــوق النســاء وخيارتهــن ضمنــه، لا مــن خــلال 
فرضــه عليهــن، أو فــرض أشــكال معينــة تمنعهــن مــن تحصيل 
حقوقهــن ضمنــه. ومــن المؤكــد أن حمايــة الأســرة، هــي شــرط 
التــي  المؤسســات  دور  تعزيــز  يجــب  لــذا  متــوازن،  لمجتمــع 
ويجــب  أفرادهــا.  لكافــة  والرعايــة  الخدمــات  بتأميــن  تختــص 
ــار حمايــة الأســرة، كمســؤولية تقتصــر علــى النســاء  تجنــب اعتب

ولومهن في الحالات الحرجة. 

وكذلــك يتضــح أن الطــلاق يفــرض تحديــات كبيــرة علــى الشــركاء 
ــد الانفصــال وعلــى الأســرة، لــذا يجــب تســليط الضــوء علــى  عن
الظــروف المجتمعيــة التــي تمنــع تحصيــل الأفــراد لحقوقهــن/م. 
ومــن المهــم تجنــب الإعــلام لتقديــم مــواد تعــزز ثقافــة العنــف 
ضــد النســاء مــن خــلال لومهــن عنــد لجوئهــن للطــلاق. وكمــا 
للإعــلام دور مهــم بإشــراك الرجــال فــي المســائل التــي تتعلــق 
بالخيــارات الحميمــة. ويكــون ذلــك بتقديــم طــرق تســمح بتحديــد 
المســؤوليات بينهــم وبيــن النســاء وتضمــن عــدم تهميــش 

النساء. 

تحــولات  يشــهد  الســوري  المجتمــع  أن  فيــه،  شــك  لا  ممــا 
وتغييــرات مهمــة فــي بنيتــه. ويتــم ذلــك، فــي ظــروف سياســية 
واقتصاديــة واجتماعيــة صعبــة. لكــن البحــث فــي هــذا التغييــر لا 
يتــم عــن طريــق تحميــل النســاء تبعــات هــذه الظــروف ولومهن 
فــي حــال عــدم زواجهــن ورغبتهــن فــي الانفصــال أو عــدم 
الإنجــاب أو أي ممارســة تعبــر عــن ذاتهــن واحتياجاتهــن. ولا يتــم 
كذلــك، بفــرض واجــب اجتماعــي عليهــن يجعــل مــن التكاثــر 
وتدعيــم الروابــط الاجتماعيــة مســؤوليتهن. لذلــك فــإن مــن 
واجــب الإعــلام تقديــم رؤيــة متوازنــة تبحــث بالأســباب التــي 
بشــكل  والحقــوق  والفــرص  للمــوارد  الأفــراد  وصــول  تمنــع 
متســاوٍ فــي ظــل التحديــات التــي يواجههــا المجتمــع. ويعنــي 
ــا،  ــع ودوره ــات المجتم ــائل مؤسس ــات تُس ــم تحقيق ــذا تقدي ه
وتجنــب لــوم الأفــراد عنــد التعبيــر عــن احتياجــات لا تتناســب مــع 

التوقعات المفروضة عليهن/عليهم. 

مــن الملاحــظ عــدم مســاءلة بعــض المؤسســات الإعلاميــة 
معهــا  والتعاطــي  ســابقاً،  المجتمعيــة  المنظومــة  لشــكل 
وكأنهــا منظومــة مثاليــة. يعكــس ذلــك، أنــه قــد غــاب عــن هــذه 
والســوريين  الســوريات  خــروج  أن  حقيقــة  المؤسســات 
للمطالبــة بالتغييــر لــم تكــن فقــط لتحقيــق تغييــر سياســي، بــل 
كانــت مطالبــات لتحقيــق تغييــر مجتمعــي بنفــس القــدر. ويبــدو 
أن الــزواج التقلــدي كمنظومــة هــو الشــكل الــذي تدعــو لــه 
بعــض المؤسســات، دون مســاءلة فيمــا إذا كانــت النســاء فيمــا 
ســبق راضيــات عنــه، أو إن كان بالضــرورة الطريقــة الوحيــدة 
الموجــودة للــزواج فــي ســوريا أو أن يجــب أن يكــون كذلــك. ولــم 
تتــم مســاءلة التراتبيــة التــي تضــع النســاء فــي أدنــى الســلم 
ــار  ــه اقتص ــم في ــذي يت ــا، وال ــوازن ضمنه ــدى الت ــي،  وم الاجتماع
حضــور النســاء علــى الفضــاء الخــاص. بــل تبيــن مــن العينــة 
الانطــلاق مــن حتميــة تعتبــر هــذا الشــكل كممارســة صحيــة 
علــى  الحاصــل  التغييــر  مــن  حمايتــه  إمكانيــة  فــي  وتبحــث 
المؤسســات  بعــض  تعكــس  لا  الاجتماعــي.  المســتوى 
ــي،  ــيجه الاجتماع ــوع نس ــورية وتن ــارب الس ــوع التج ــة تن الإعلامي

بل تقدمه كمجتمع يحمل صوتاً واحداً متصلّباً.

وإن كان لنــا أن نبحــث فــي الــدروس المســتفادة التــي تعلمناهــا 
كســوريات وســوريين فــي الســنوات الماضيــة، فــلا بــد مــن 
الإشــارة لحقيقــة تنــوع المجتمــع الســوري، وغنــى العلاقــات 
الإنســانية التــي تشــكلها التجــارب المتنوعــة ضمنــه. بالتالــي يبــدو 
كتغييــب  للعلاقــات  “تقليــدي”  أحــادي  شــكل  عــن  الحديــث 
الإعــلام  يســاهم  المتنوعــة.  والســوريين  الســوريات  لتجــارب 
بتحقيــق تغييــر نوعــي يســمح للأفــراد بالعيــش بكرامة وإنســانية، 
ولا يتــم ذلــك، دون تضميــن أصــوات النســاء وتمثيلهــن عبــر 

منصاته. 

خاتمة
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يتعلــق 	  فيمــا  النســاء  نظــر  وجهــات  وعكــس  تمثيــل 
والطــلاق  الــزواج  قضايــا  مــن  الحميميــة  بالعلاقــات 

والإنجاب أو عدمه وغيرها.

تجنــب التعاطــي مــع تجاربهــن الفرديــة فــي حــالات الطــلاق 	 
أو العــزوف عــن الــزواج أو الإنجــاب أو عدمــه….. الــخ وغيرهــا 
كقضايــا يجــب فيهــا تغليــب “الصالــح العــام بشــكله الأبوي” 
وضــرورة  خياراتهــن،  احتــرام  وضــرورة  حســابهن،  علــى 

تجنب وصمهن أو لومهن.

تقديــم تحقيقــات وبحــث فــي أســباب غيــاب المؤسســات 	 
الاجتماعيــة والقوانيــن التــي تحمــي الأســرة وتمنــع تعــرض 
أفرادهــا لــلأذى فــي جميــع الحــالات ســواء )كان الشــريكان 
حــالات  فــي  الوفــاة،  حــالات  فــي  منفصليــن،  متزوجيــن، 
المــرض، العطالــة عــن العمــل، العنــف الأســري…. إلــخ(، 

وتجنب تحميل النساء تبعات ذلك. 

تقديــم مــواد إعلاميــة تشــرح قوانيــن الأحــوال المدنيــة 	 
ســوريا  فــي  والطــلاق  بالــزواج  المرتبطــة  والتشــريعات 

وبلاد المنفى. 

ــا 	  ــي القضاي ــل ف ــور الرج ــة حض ــى أهمي ــوء عل ــليط الض تس
التــي ترتبــط بالــزواج والطــلاق لكــن كشــريك يتســاوى مــع 

النساء في المسؤوليات والحقوق. 

تجنــب الصــور النمطيــة التــي تطبــع مــع بعــض الممارســات 	 
وذلــك  وخيارتهــن  النســاء  تضطهــد  التــي  المجتمعيــة 
مشــاركة  تعزيــز  خــلال  ومــن  الصــور،  هــذه  بمســاءلة 

النساء بتحدي التنميط ضدهن. 

توصيات
دون 	  وخيارتهــن/م  للأفــراد  المتنوعــة  التجــارب  عكــس 

ترهيــب وتخويــف، ومحاولــة قــراءة الجوانــب الإيجابيــة فــي 
ــن  ــده م ــاء برص ــدم الإكتف ــل وع ــي الحاص ــر المجتمع التغيي

النواحي السلبية. 

ــاءلة 	  ــة ومس ــة المختلف ــات الاجتماعي ــي الممارس ــث ف البح
ــن  ــع ماتبي ــة م ــه، خاص ــان ل ــدم الارته ــد وع ــرف والتقلي الع
مــن بحــث الســوريات والســوريين عــن العدالــة الاجتماعيــة 
فــي الماضــي والحاضــر ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن مســتقبل 

إنساني يمكن العيش فيه بسلام وأمان وتساوٍ. 

عــدم إطــلاق أحــكام قيمــة فــي قضايــا حميميــة تتضمــن 	 
تفاصيــل عميقــة وخاصــة، لا يمتلــك الإعلام آليــات لرصدها. 
فليــس دور الإعــلام محاكمــة الأفــراد علــى خيارتهــن/م 
ــرق  ــة بط ــر الاجتماعي ــة الظواه ــب دراس ــل يج ــة. ب الحميم
ــدة عــن التجريــم للبحــث فــي أســبابها وتحقيــق  ــة بعي علمي

التغيير دون المساس بكرامة الأفراد.

عــدم تحميــل النســاء تبعــات تعقيــد الظــروف الاقتصاديــة 	 
والاجتماعيــة  ولومهــن فــي حــال عــدم زواجهــن ورغبتهــن 
ــر عــن  فــي الانفصــال أو عــدم الإنجــاب أو أي ممارســة تعب
واجــب  فــرض  عــدم  وضــرورة  واحتياجاتهــن.  ذاتهــن 
الروابــط  وتدعيــم  التكاثــر  مــن  يجعــل  عليهــن  اجتماعــي 

الاجتماعية مسؤوليتهن. 

عــدم التعاطــي مــع الــزواج والطــلاق كثنائيــة تقــع علــى 	 
طرفــي نقيــض، تحصــر الســعادة بالــزواج ويصبــح الطــلاق 
مرهونــاً بالتعاســة. وتجنــب التنميــط والرؤيــة الأحاديــة غيــر 

المعمقة للشرط الاجتماعي ولاحتياجات الأفراد. 
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ــة  ــة والعدواني ــس والمكان ــف والجن ــة العن ــن زاوي ــة م ــق للغاي ــكل ضي ــة بش ــامة الرجول ــورة الس ف الذك ــرِّ تع
وذلــك عبــر مجموعــة صفــات أو أفعــال يجــب أن يتصــرف بهــا الرجــال والتــي يُنظــر إليهــا علــى أنهــا ضــارة كأن 
ــح المصطلــح تفســيرًا شــاملًا لعنــف  يتــم رفــض الرجــال الذيــن يبكــون أو يعترفــون بالضعــف، وبالتالــي أصب
الذكــور والتمييــز علــى أســاس الجنــس، ويلغــي هــذا التعريــف النظــرة الجوهرانيــة التــي تفتــرض وجــود نمــط 

واحد من الذكورة18.  

هــو شــرطية الســعادة المرهونــة بتوقعــات منظومــة مســيطرة تفــرض توجهــات معينــة تحكــم حيــاة 
الأفــراد بواجبــات يجــب إنجازهــا لتحقيــق القبــول ضمــن هــذه المنظومــة. وضمــن المنظومــة الأبويــة تصبــح 
ســعادة النســاء مرهونــة بمــدى خضوعهــن لمجمــوع التوقعــات التــي تلزمهــن بعضهــا بالتضحيــة وبنكــران 

الذات لتحقيق سعادة الآخر على حساب سعادتهن19.

هــي علاقــة شــخصية تتضمــن ألفــة جســدية أو عاطفيــة، تتضمــن مشــاعر الإعجــاب أو حــب شــخص أو أكثــر20، 
وقــد تــؤدي إلــى ألفــة جســدية حميمــة. تســمح مثــل هــذه العلاقــات لشــبكة اجتماعيــة للأشــخاص بتكويــن 

روابط عاطفية قوية21.

 )patriarchy( هــو نظــام اجتماعــي للرجال الســلطة فيه على النســاء. يُشــتقّ مصطلــح “البطريركيــة” الإنكليــزي
مــن كلمــة “patriarches” اليونانيــة التــي تعنــي كبــار الســنّ مــن الذكــور، ويُقصــد بهــا الآبــاء زعمــاء العائــلات 
ــلات  ــى العائ ــركي” إل ــام البطري ــح “النظ ــير مصطل ــيكية، يش ــا الكلاس ــي الأنثروبولوجي ــس. ف ــل والكنائ والقبائ
والفئــات الاجتماعيــة والهيكليــات المهنيــة والسياســية التــي يتولّــى فيهــا الرجــال مواقــع الســلطة. بالنســبة 
ــا وأميــركا الشــمالية، يُقصــد بالبطريركيــة نظــامٌ اجتماعــيٌ للهيمنــة الذكوريــة علــى  إلــى النســويات فــي أوروب

النساء22.

العدالة الاجتماعية
ــع.  ــي المجتم ــازات ف ــرص والامتي ــوارد والف ــف للم ــادل والمنص ــيم الع ــى التقس ــة إل ــة الاجتماعي ــير العدال تش
وتشــمل التنظيــم العــادل للمؤسســات الاجتماعيــة التــي توفــر الوصــول إلــى الفوائــد الاقتصاديــة. يشــار إليــه 

أحيانًا باسم “عدالة التوزيع”23.

18. Kupers, Terry A. ”Toxic Masculinity as a Barrier to Mental Health Treatment in Prison.“ Journal of Clinical Psychology, vol. 61, no. 6, 2005, pp. 
713–724., 

19. Ahmed, Sara. Promise of Happiness. Duke University Press, 2010

20. Wong DW, Hall KR, Justice CA, Wong L )2014(. Counseling Individuals Through the Lifespan. Sage Publications. p. 326.

21. Miller, Rowland & Perlman, Daniel )2008(. Intimate Relationships )5th ed.(. McGraw-Hill.

22. قاموس الجندر، عربي إنكليزي، مركز دعم لبنان، 2016

23. ”Social Justice in an Open World The Role of the United Nations.“ UN, The International Forum for Social Development: Social Justice in an 
Open World: The Role of the United Nations, 2006.

https://doi.org/10.1002/jclp.20105.
https://daleel-madani.org/sites/default/files/Resources/gender%20dictionary.pdf
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الدور الرعائي

الحقوق الإنجابية

الوكالة

رعايــة الأشــــخاص، والعمــل المنزلــي، والأشــكال الأخــرى للعمــل التطوعــي التــي تخــدم المجتمــع الكبيــر. وبنــاء 
علــى هــذا التعريــف، يشــكل العمــل الرعائــي الــذي تؤديــه النســاء والفتيــات )والــذي غالبــاً مــا يكــــون غيــر قابــل 
للنقــاش( عائــــق وقــــت كبيــــر وعقبــــة فــي طريــــق الوصــــول إلــى فــــرص أشــــكال مختلفــــة مــــن تطويــــر 
الــــذات، ويعــد عمــلًا تختــص بــه النســــاء وفقــاً لتقســــيمات العمــــل التقليديــــة والأبويــة التــــي تحصــر عمــل 
ــاء  ــاء الاعتن ــب النســ ــن واجــ ــذه  الآراء أن مــ ــرى ه ــام. ت ــز الع ــي الحي ــال ف ــاص والرج ــز الخ ــي الحي ــاء ف النســ
بالأعمــال المنزليــــة، كتربيــة الأطفــال، والاهتمــام بالمنــزل، والطبــخ، دون تعويــض مــادي، بينمــا يعمــل الرجال 

في المقابل خارج المنزل لقاء أجر ّمادي من المفترض أن يُنفق على المنزل.24 

تعــرّف الأمــم المتحــدة الحقــوق الإنجابيــة علــى أنهــا حقــوق تســتند علــى الاعتــراف بالحــق الأساســي لجميــع 
الشــركاء فــي أن يقــرروا بحريــة ومســؤولية عــدد وتباعــد وتوقيــت أطفالهــم وأن تكــون لديهــم 
المعلومــات والوســائل اللازمــة لذلــك، والحــق فــي بلــوغ أعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة 
الجنســية والإنجابيــة. وهــي تشــمل أيضــاً الحــق فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالإنجــاب دون تمييــز 
ــي  ــق ف ــوق: الح ــن الحق ــعة م ــات واس ــلاث فئ ــن ث ــة م ــوق الإنجابي ــون الحق ــف. تتك ــراه أو عن أو إك
تقريــر المصيــر الإنجابــي، الحــق فــي خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة والمعلومــات والتعليــم، 

والحق في المساواة وعدم التمييز.

ــة أن لــكل  ــم الاجتمــاع، وهــو يســتند علــى فرضي ــة مــن خــلال عل تطــور مفهــوم الوكال
ــع  ــى صن ــدرة عل ــة وق ــوى - وكال ــات الق ــي هرمي ــه/ا ف ــن موقعيت ــر ع ــض النظ ــرد - بغ ف
القــرار والاختيــار. ومــن خــلال هــذا المفهــوم نبتعــد عــن الصــور النمطيــة عــن النســاء 
والفئــات المهمشــة بأنهــم/ن ضحايــا للأنظمــة القمعيــة بــلا وكالــة. فعلــى الرغــم مــن 
كافــة أنــواع القمــع تتمكــن النســاء والفئــات المهمشــة مــن صنــع اختيــارات فــي 
ــي  ــن/م، وف ــن حوله ــى م ــن/م وعل ــر عليه ــي تؤث ــة الت ــا المادي ــي حدوده ــم/ن ف حياته
أســوأ الأحــوال يقمــن بصنــع خياراتهــن/م بأنفســهن/م إمــا مــن خــلال المقاومــة 
المباشــرة للمنظومــة الأبويــة القمعيــة أو مــن خــلال التفــاوض معهــا لتحقيــق أغــراض 
ــدى  ــر أن ل ــك نق ــة، بذل ــازات معين ــات أو امتي ــر ضمان ــا لتوفي ــي معه ــى التماه ــة أو حت معين
الجميــع مســاحة للوكالــة علــى الــذات يتمكــن مــن خلالهــا مــن صنــع قــرارات ولــو علــى 
ــى التعامــل مــع النســاء بغــض النظــر عــن  المســتوى الفــردي. ويســاعدنا فهــم الوكالــة عل
ــا  ــن من ــة وأدرى بأحواله ــات معرف ــلات وصاحب ــرار وفاع ــات ق ــن صانع ــى أنه ــن عل خلفياته
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